


1

الكيمياء عند العرب

تأليف: روحي الخالدي

صدرت الطَّبعة الأولى عام 1903



2

وزارة الثقافة الفلسطينية

سلسلة الموروث الثقافي

اسم المؤلف: روحي الخالدي

اسم الكتاب: الكيمياء عند العرب

الطبعة الأولى: 1903

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لام عطاري الإشراف العام: عبد السَّ

مراجعة وتدقيق: حنين خالد عِناية 

الصف الضوئي: شادية الخطيب

تصميم الغلاف: فاطمة حسين

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو أي 

جزء منه، أو تخزينه في نطاق استعمال المعلومات، أو نقله بأي شكل من 

الأشكال، دون إذنٍ مسبق من الناشر.

All rights are reserved. No part of this publication may 

be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted 

in any form or by any means, electronic, mechanical, 

photocopying, recording or otherwise, without prior 

permission of the publisher.

فلسطين

www.moc.pna.ps



3

الكيمياء عند العرب

4



4



5

1

تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«

6



6



11

تمهيد

•••

ــى  ــي تعن ــي الت ــا ه ــعر بوجوده ــا وتش ــس بكيانه ــي تح ــة الت ــة الحي الأم

ر أعاظــم رجالهــا حــق قدرهــم. فــإن الأمــة لا تســتحكم في  بعلمائهــا، وتقــدِّ

ــة  ــة والســلطان، إلا بعناي ــا الدول ــا الحضــارة والعمــران، ولا تكمــل له ربوعه

ــوا في  ــم، وتفان ــة العل ــى خدم ــهم ع ــوا أنفس ــن حبس ــال الذي ــك الرج أولئ

ــا المتاعــب والأخطــار، وقطعــوا  ــموا في البحــث عنه ــة، وتجشَّ كشــف الحقيق

ــوا  ــس، وأذهب ــس والنفي ــا النف ــوا دونه ــار، وبذل ــار والبح ــا الأمص يه في تحرِّ

أعمارهــم في التدبــر والتفكــر والتجــارب والتحريــر، كل ذلــك للوقــوف عــى 

ــا. ــع ثماره ــاء يان ــا واجتن ــض أسراره غوام

ــة، وهــي التحــري  ــان: إحداهــما عقلي ــه غايت ــم ل ــل إن العل ــا قي إذا صــح م

ــهِ هــذا العــالم، ومعرفــة سر  عــن الحقيقــة لذاتهــا، ومحاولــة الوصــول إلى كُنْ

هــذا الوجــود، ونظــام هــذا الكــون، والأخــرى إنســانية، وهــي خــر البــر، 

ــة  ــث معرف ــذا البح ــاول في ه ــا أن نح ــما أجدرن ــارة — ف ــتحكام الحض واس

ــر  ــن أث ــم م ــا كان له ــين، وم ــين الغايت ــرب في إدراك هات ــه الع ــل إلي ــا وص م

ــة  ــر إلى درج ــول بالب ــق، للوص ــف الحقائ ــم، وكش ــة العل ــي في خدم حقيق

ــارج الســعادة. ــم في مع الكــمال، والســر به

قــال ويلــز الكاتــب الإنجليــزي المشــهور في كتابــه »تجربــة في التاريــخ 

ــربي  ــر الع ــد، كان الفك ــور محم ــي ســبقت ظه ــرون الت ــه في الق ــام«: »إن الع

ــح الإســامي،  ــاد بالفت ــه الرم ــما انكشــف عن ــاد، فل ــار تحــت الرم أشــبه بالن

لمــع لمعانـًـا لم يعهــد أن فاقــه فيــه إلا الفكــر اليونــاني. وهــذا في أســنى أدواره. 
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فجــاء الفكــر العــربي بشــكل جديــد، وبقــوة جديــدة، وعالــج عاجًــا شريفًــا. 

تنميــة العلــوم الصحيحــة نظــر مــا عالــج اليونانيــون. ولقــد كان اليونــاني أبـًـا 

للعلــم، فجــاء العــربي وحــل محلــه في هــذه الأبــوة. وكانــت طريقــة العــربي 

ــكل  ــا ب ــكل بســاطة، وأن يجليه ــتقامة وب ــكل اس ــة ب هــي أن ينشــد الحقيق

وضــوح وبــكل تدقيــق، غــر تــارك منهــا شــيئاً في ظــل الإبهــام. فهــذه الخاصــة 

التــي جاءتنــا — نحــن الأوروبيــين — مــن اليونانيــين، وهــي نشــدان النــور، 

إنمــا جاءتنــا عــن طريــق العــرب، ولم تســقط إلى أهــل العــر الحــاضر مــن 

طريــق الاتــين.«

وقــال درابــر: »ومــن عــادة العــرب أن يراقبــوا، ويمتحنــوا، وقــد حســبوا 

الهندســة والعلــوم الرياضيــة وســائط للقيــاس. ومــما تجــدر ماحظتــه أنهــم 

لم يســتندوا — فيــما كتبــوه في الميكانيكيــات والســائات والبريــات — عــى 

ــة والامتحــان، بمــا كان لديهــم مــن  مجــرد النظــر، بــل اعتمــدوا عــى المراقب

الآلات، وذلــك مــا هيــأ لهــم ســبيل ابتــداع الكيميــاء وقادهــم لاخــتراع أدوات 

التصفيــة والتبخــر ورفــع الأثقــال، ودعاهــم إلى اســتعمال الريــع والإصطــرلاب 

في علــم الهيئــة، واســتخدام الموازنــة في الكيميــاء، مــما خصــوا به دون ســواهم 

… وهــم الذيــن أنشــئوا في العلــوم العمليــة علــم الكيميــاء، وكشــفوا بعــض 

أجزائهــا المهمــة، كحامــض الكبريتيــك وحامــض الفضــة )النتريــك( والكئــول، 

وهــم الذيــن اســتخدموا ذلــك العلــم في المعالجــات الطبيــة، فكانــوا أول مــن 

ــر  ــث في أث ــا كان البح ــة.« ولم ــتحضرات المعدني ــة والمس ــب الأدوي ــر تركي ن

ــاج  ــدات ضخمــة، ويحت ــة، يســتوعب مجل ــم المختلف العــرب في نواحــي العل

إلى زمــن طويــل للتدقيــق والتمحيــص، رأينــا أن نقــر بحثنــا هــذا، عــى مــا 
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ــا  ــي لولاهــا لمــا وصــل إلى م ــاء، الت ــم الكيمي ــه مــن التجــارب في عل قامــوا ب

هــو عليــه في هــذا العــر مــن الرقــي.

وجــاء في التاريــخ العــام: »وكان الــرازي وجابــر أول مــن وضعــا أســاس 

ــد  ــاة، ويعي ــب الحي ــذي يه ــر ال ــف الإكس ــاولا كش ــة، وح ــاء الحديث الكيمي

ــان إلى معرفــة حجــر الفاســفة الــذي يحــوِّل المعــادن  ــا يذهب الشــباب. وكان

إلى الذهــب. ولم تذهــب هــذه الأبحــاث الوهميــة ســدى؛ لأنهــم عرفــوا بهــا 

التقطــر والتصعيــد والتجميــد والحــل، وكشــفوا الكئــول مــن المــواد الســكرية 

ــرة.« ــوية الخاث والنش

وضــع جابــر والــرازي وابــن ســينا ومســلمة والكنــدي وعــرات غرهــم مــن 

ــون،  ــر باك ــك روج ــى ذل ــاعدهم ع ــة، وس ــاء الحديث ــول الكيمي ــماء أص العل

والبابــا سلفســتر الثــاني، وألبــر الكبــر، وجمهــرة كبــرة مــن علــماء أوروبــا في 

القــرون الوســطى. وظــل الأمــر كذلــك حتــى جــاء لافوازيــه، فصحــح مذهــب 

ــس عــى وجــود العنــاصر الأربعــة، ووضــع  المتقدمــين مــن الكيميائيــين، المؤسَّ

ــك  ــد بذل ــة، فأوج ــات المبرهن ــة، والنظري ــد الصحيح ــم القواع ــذا العل في ه

علــم الكيميــاء الحديــث. قــال هــذا العــالم الفرنــي الشــهر: »موضــوع علــم 

ــي  ــاصر الت ــة إلى العن ــات الكيميائي ــم بالعملي ــل الجس ــو تحلي ــاء ه الكيمي

يتألــف منهــا، ثــم فحــص كل عنــر مــن تلــك العنــاصر عــى حدتــه. فغايــة 

علــم الكيميــاء، هــي تجزئــة الأجســام. ولا يــزال هــذا العلــم يســر إلى هــذه 

ــي في  ــة، الت ــام المختلف ــة الأجس ــمال بتجزئ ــة الك ــغ درج ــى يبل ــة حت الغاي

ــاء  ــا وهلــم جــرًّا … فالكيمي ــا وثالثً ــة تلــك الأجــزاء ثانيً الطبيعــة، ثــم بتجزئ

ــم التحليــل.« هــي عل
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ــز  ــة تمي ــة المكون ــذه الخاص ــا، وه ــون موضوعه ــاء تك ــو: »الكيمي ــال برتل وق

هــذا العلــم تمييــزاً ذاتيًّــا عــن العلــوم الطبيعيــة والتاريخيــة؛ لأن موضــوع كل 

مــن العلمــين الأخريــن ســابق عليهــما، وخــارج عــن إرادة العــالم بهــما وعــن 

ــه  ــا هدمت ــادة م ــى إع ــدرة ع ــا ق ــا، وله ــق موضوعه ــاء تخل ــه. فالكيمي عمل

وإحيــاء مــا أماتتــه. فالكيميــاء هــي علــم التحليــل والتركيــب، وهــذا التركيــب 

يعــم العنــاصر والمركبــات، وليــس لــه حــد محــدود.«

ــة؛  ــة الحي ــل الطبيع ــا تعم ــس م ــل بعك ــائي يعم ــرار: »إن الكيمي ــال ج وق

ــه  ــع أعمال ــري جمي ــا، ويج ــدم تركيبه ــام، ويه ــرق الأجس ــائي يح لأن الكيمي

فيهــا بالتحليــل. بيــد أن الطبيعــة الحيــة، أو القــوة الحيويــة، تجــرى أعمالهــا 

ــة.« ــوى الكيميائي ــا الق ــي هدمته ــاكل الت ــاء الهي ــد بن ــي تعي ــب، فه بالتركي

ــوا مــن الأجســام  ن ــة هــذا القــول، وكوَّ ــاء الحديث ــف رجــال الكيمي ــد خال وق

ــادوا  ــه، وأع ــة وحدهــما تكوين ــوة الحيوي ــة والق ــة الحي ــا في وســع الطبيع م

بنــاء الهيــاكل التــي هدمتهــا القــوى الكيميائيــة. حكمــوا عــى المــادة، وزادوا 

ــى  ــوا ع ــدة، وبرهن ــوالم جدي ــم ع ــماق أخيلته ــن أع ــرت م ــود، وج في الموج

ــوا  ــدة، ووضع ــدة واح ــان لقاع ــة تابعت ــادة العضوي ــة والم ــادة المعدني أن الم

الاختراعــات  مــن  الزاخــر  البحــر  ذلــك  عليهــا  يقــوم  التــي  النظريــات 

ــث. ــاء الحدي ــم الكيمي ــا عل ــا لن ــي أوجده ــافات الت والاكتش

فالعلــم الــذي كان أساسًــا لمــا نــراه في هــذا العــر، مــن الأدويــة والمركبــات 

والمــواد الكيميائيــة الحديثــة — عضويــة كانــت أم غــر عضويــة — لم يكــن 

ــا عــى الأوهــام والأباطيــل. وبالرغــم مــن وجــود بعــض الدجالــين  علــمًا مبنيًّ

والمشــعوذين، الذيــن لا يخلــو منهــم مــكان أو زمــان، فقــد كانــت للكيميــاء 
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الإســامية نظريــات صحيحــة وقواعــد ثابتــة. وقــد نعجــب في بعــض الأحيــان 

لمــا نجــده في كتبهــم مــن التصــورات والآراء، التــي كنــا نظنهــا عريــة، فــإذا 

ــات  ــاء في الكائن ــوء والارتق ــب النش ــك كمذه ــا، وذل ــبقوا إليه ــد س ــم ق به

ــون  ــوا يذهب ــهم، وكان ــم في مدارس ــب يعلَّ ــذا المذه ــد كان ه ــة. فق العضوي

ــة.  ــوم، بإطاقــه عــى الجواهــر غــر العضوي ــه إلى أبعــد مــما نذهــب الي في

وكان مبــدأ الكيميــاء الأســاسي عندهــم هــو التركيــب التدريجــي في الأجســام 

الجهلــة حينــما يســمعون بتحــول بعــض  الخــازن: »إن  المعدنيــة. قــال 

ــام  ــور الأجس ــر بص ــه م ــون أن ــب، يفهم ــل إلى ذه ــق التكام ــام بطري الأجس

ــن  ــم صــار م ــراً، ث ــم صــار قصدي ــا، ث ــه كان رصاصً ــة الأخــرى؛ أي إن المعدني

نــوع ســكب الرمــل ثــم فضــة إلى أن انتهــى ذهبًــا. ولا يدركــون أن الفاســفة 

ــا.« ــه الإنســان أيضً ــدون بمــا يقولون يري

فــإذا كان الأمــر كذلــك فــإلى أي مــدى وصــل العــرب في وضــع قواعــد هــذا 

العلــم؟ ذلــك مــا نحــاول الإجابــة عنــه في هــذا البحــث.

16

علم جابر

•••

ــان  ــن حي ــر ب ــون بجاب ــا المتقدم ــا علماؤن ــاء، خصه ــو الكيمي ــر ه ــم جاب عل

الصــوفي؛ لأنــه إمــام المدونــين فيهــا، فاخترنــا هــذا الاســم لإطاقــه عــى 

ــاء  ــين الكيمي ــون ب ــا، يفرِّق ــج في عرن ــماء الإفرن ــة؛ لأن عل ــاء القديم الكيمي

التعريــف،  أداة  بغــر  كيميــاء  وبــين  العربيــة،  التعريــف  بــأل  المعرفــة 

فيقولــون: الكيميــاء Alchemy وكيميــاء Chemistry. ويطلقــون الاســم 

الأول عــى علــم الكيميــاء القديــم، المنقــول عــن جابــر والمتــداول بــين النــاس 

في القــرون الوســطى، ويطلقــون الاســم الثــاني عــى علــم الكيميــاء الحديــث، 

الــذي هذبــه وأحكــم قواعــده العامــة الفرنــي لافوازيــه، )1٧4٣–1٧94( في 

ــاد. ــر للمي ــن ع ــرن الثام ــن الق ــر م ــف الأخ النص

ــر  ــم جاب ــوم إلى أن عل ــل الي ــج، يذهــب قب ــماء الإفرن ــن عل ــور م كان الجمه

— أي الكيميــاء القديمــة — مــن الأباطيــل التــي دانــت لهــا علــماء الإســام 

ــت للمســلمين منهــم اســتحضار  ــى خيل والنصــارى في القــرون الوســطى، حت

ــرم«،  ــر المك ــم«، أو »الحج ــر الكري ــا »الحج ــمونه أيضً ــذي يس ــر« ال »الإكس

»الحجــر الأصفــر«، ويزعمــون بأنــه تــراب أو مــاء، إذا رش أو صــب منــه عــى 

ــيحيين  ــت للمس ــة. ووسوس ــا أو فض ــا ذهبً ه ــتحالة، صرَّ ــة لاس ــادة القابل الم

ــموه  ــذي س ــر« ال ــأن في »الإكس ــلمين ب ــن المس ــاء ع ــذوا الكيمي ــن أخ الذي

ــكل داء،  ــدواء الشــافي ل ــع أخــرى، كخاصــة ال ــا »حجــر الفاســفة« مناف أيضً

والمــاء الــذي فيــه الحيــاة وطــول العمــر، وغــر ذلــك مــن الخــواص الكاذبــة، 

ــاء القديمــة حديــث خرافــة مــن  ــأن الكيمي ــج ب ــماء الإفرن ــي أوهمــت عل الت
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خرافــات القــرون الوســطى. غــر أن كثــراً مــن علــماء هــذا العــر، دحضــوا 

ــاء القديمــة، ومهــدوا الســبل للســالكين طريقــة  آراء القائلــين ببطــان الكيمي

جابــر، باكتشــافهم التركيــب الكيميــائي، واصطناعهــم المركبــات العضويــة، مــما 

ــاء  ــم الكيمي ــأن عل ــوا ب ــوم. وأثبت ــل الي ــه قب كانــت الطبيعــة متفــردة بتكوين

ــا  ــة هــذا العــر لم يهدم ــه لغاي ــي اكتشــفت في ــث والاكتشــافات الت الحدي

ــل،  ــا العق ــفية، يقبله ــق فلس ــى حقائ ــة ع ــة، المبني ــاء القديم ــاس الكيمي أس

ــر. ــم جاب ويؤيدهــا البرهــان، وأفســدوا الاعتقــاد ببطــان عل

في كل جيــل أباطيــل يــدان          بهــا فهل تفرد يومًا بالهدى جيل؟

ــر  ــما ذك ــربي ك ــة — وهــو ع ــل الســيمياء — اســم صنع ــة مث ــاء لغ فالكيمي

ــى اســتتر. ووجــه التســمية ظاهــر؛ لأن  ــار الصحــاح، مــن كمــي بمعن في مخت
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ــا إبريــزاً،  الرصــاص والقصديــر والنحــاس بعــد أن يحمــى بالنــار، فيعــود ذهبً

ــت  ــع الأجســام، ســواء أكان ــوة في جمي ــأن الإكســر موجــود بالق ــون ب ع ويدَّ
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ــن  ــل م ــتخراجه بالفع ــهل اس ــه يس ــر أن ــة. غ ــة أم حيواني ــة أم نباتي معدني

بعضهــا فقــط، وفي الغالــب مــن الجســم الحيــواني؛ ولذلــك نراهــم يفحصــون 

ــش  ــة كالري ــات الحيواني ــات والفض ــادن والنبات ــن المع ــات م ــع المكون جمي

والعظــام والبيــض والــدم وغرهــا، ويعينــون خــواص جميــع ذلــك وأمزجتهــا 

ــا  ــي يجرونه ــمال الت ــا الأع ــى الإكســر. أم ــا ع ــرون فيه ــم يع ــا، لعله وقواه

في فحــص المكونــات وتعيــين خواصهــا، فهــي كثــرة، منهــا حــل الأجســام إلى 

أجزائهــا الطبيعيــة، بالتصعيــد أو التقطــر، وتجميــد الذائــب منهــا بالتكليــس، 

وتركيــب الأجســام بالتزويــج والتعفــين. والتزويــج باصطاحهــم، هــو اختــاط 

الجســم اللطيــف بالغليــظ، والتعفــين هــو التمشــية والســحق، حتــى يختلــط 

ــه ولا نقصــان،  ــاف في بعــض الأجســام ببعــض، وتصــر شــيئاً واحــدًا، لا اخت

بمنزلــة الامتــزاج بالمــاء، وهــذا هــو المعــبر عنــه في الكيميــاء الحديثــة بالامتزاج 

الكيميــائي، للتفريــق بينــه وبــين الاختــاط العــادي، ومــن تلــك الأعــمال أيضًــا 

ــما هــو معــروف. ويســتعينون  ــك م ــة والتنشــيف، وغــر ذل الغســل والتنقي

عــى هــذه الأعــمال بــآلات كثــرة، أهمهــا الإنــاء والقــرن والقــارورة والقرعــة 

والفــرن وغــر ذلــك.

فموضــوع الكيميــاء القديمــة هــو تحــول المعــادن، بــل انقــاب جميــع المــواد 

ــرض  ــو الغ ــذا ه ــر. وه ــوع آخ ــا إلى ن ــن نوعه ــول م ــول التح ــتعدة لقب المس

الــذي يجــري وراءه اليــوم علــم التركيــب الكيميــائي، الــذي هــو بــاب عظيــم 

ــادن  ــل المع ــاء القديمــة تحوي ــة الكيمي ــة. وغاي ــاء الحديث ــواب الكيمي ــن أب م

الخسيســة المبتذلــة — كالرصــاص والقصديــر والنحــاس والحديــد والخارصــين 

— إلى المعدنــين الريفــين النادريــن، وهــما الذهــب والفضــة، فهــذه الغايــة 
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ــان، واســتهوت  ــم الزم ــم مــن قدي ــاس في هــذا العل ــي أطمعــت الن هــي الت

ــا. ــى اســتهلكوا في طلبه ــن حت الكثري

ــم  ــه. فزع ــع في ــذي وض ــان ال ــر، وفي الزم ــم جاب ــع عل ــن وض ــوا فيم اختلف

ــوا  ــة، وقال ــوم الروحاني ــروع العل ــن ف ــرع م ــة وف ــة إلهي ــه صنع ــاء بأن القدم

بــأن هــذا العلــم هــو باصطاحهــم أحــد العلــوم الملهمــة الريــة — 

كالســيمياء والســحر والتنجيــم والطلســمات — وجــد في النــوع الإنســاني منــذ 

ــذي  ــه يتصــل إلى هرمــس الأعظــم ال كان عمــران الخليقــة، وإن ســندهم في

ــع  ــه جمي ــبون إلي ــا، وينس ــم علمائه ــر، أو أعل ــة م ــر فراعن ــبونه كب يحس

ــار لم  ــماء الآث ــر أن عل ــة. غ ــاف الآله ــه في مص ــة، ويعتبرون ــوم والحكم العل

يقفــوا في أبحاثهــم وتحرياتهــم عــى أثــر لهرمــس هــذا. وقيــل: كان هرمــس 

الأعظــم في بابــل، ولعــل مرادهــم بــه حينئــذ إدريــس عليــه الســام، حيــث 

ورد بأنــه مــن الريانيــين أخــوات الكلدانيــين، وبأنــه أول مــن أعطــي النبــوة 

ــن  ــما م ــاب وغره ــوم والحس ــم النج ــر في عل ــن نظ ــم، وأول م ــط بالقل وخ

ــأن هــذا  ــاب وخاطهــا. وقــال علــماء العــر ب ــوم، وأول مــن فصــل الثي العل

ــه  ــاد، وأن واضعي ــث للمي ــل الثال ــاني، ب ــرن الث ــد الق ــم لم يوضــع إلا بع العل

ــماء مــر  ــس أي القســطنطينية، وإنمــا عزوهــا إلى عل ــروم في بيزان ــماء ال عل

لأنهــا كانــت بالنســبة إليهــم ينبــوع العلــم ومهــد الحضــارة. واســتدلوا 

ــي  ــاء، وه ــة في الكيمي ــة المدون ــائل القديم ــق الرس ــذا بتدقي ــم ه ــى قوله ع

لم تــزل محفوظــة بالخــط اليونــاني القديــم في مكتبــات أوروبــا. ويظهــر مــن 

ورقهــا وخطهــا اليونــاني القديــم وأســلوب إنشــائها بأنهــا مــن مؤلفــات القــرن 

الســابع للميــاد، ومؤلفهــا وإن كان مــن علــماء القســطنطينية، إلا أنــه عزاهــا 

ــماء مــر، وادعــى باتصــال ســندها إلى هرمــس الأعظــم. إلى عل
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والــذي يطمــن لــه القلــب في تحقيــق هــذا البحــث، أن الكيميــاء عــى 

ــد  ــما القواع ــن؛ أحده ــى أمري ــتمل ع ــة، تش ــة وحديث ــن قديم ــاق م الإط

ــة وجــدت  ــاء العملي ــة، فصناعــة الكيمي ــة، والآخــر الصناعــات العملي النظري

ــران.  ــود العم ــازم لوج ــا م ــان، ووجوده ــم الزم ــن قدي ــة م ــم الخالي في الأم

وقــد تولــدت مــن صناعــات مــر وبابــل ومــن اشــتغال الأمــم الســالفة في 

إذابــة المعــادن، وتخليطهــا واصطنــاع البلــور وأحجــار الفسيفســاء وغرهــما، 

وصبــغ الأقمشــة وتلوينهــا؛ وقــد ثبــت في يومنــا أن الصينيــين صنعــوا البــارود 

والحــبر والزجــاج، وطلــوا الفخــار، وأذابــوا المعــادن قبــل الميــاد بقــرون كثرة، 

ــة، فاســتخرجوا شــذور الذهــب  ــين تقدمــوا في الصناعــات العملي وأن المري

ــا  ــا، وخلطوه وْهَ ــا، وصفَّ ــادن، وأذابوه ــن المع ــما م ــة، وغره ــار الفض وأحج

ــاغ.  ــاش والصبَّ ر والنقَّ ــرَّان والزجــاج والمصــوِّ ــم الف ــا ببعــض، وكان فيه بعضه

ــد فيهــا مــن  ــاء، ولا ب ــم الكيمي وجميــع هــذه الصناعــات مــن تطبيقــات عل

معرفــة هــذا العلــم معرفــة عمليــة لا نظريــة، وقــد اشــتهروا أيضًــا بصناعــة 

ــت  ــا حفظ ــا، وبه ــات وأعجبه ــن أدق الصناع ــي م ــي ه ــوتى، الت ــط الم تحني

ــاء. ــم الكيمي ــرة بعل ــة كب ــذه الصناعــة عاق ــد، وله ــذا العه الأجســاد له

وأمــا الأشــوريون والفــرس وأهــل بابــل مــن الكلدانيــين، فإنهــم خطــوا خطــوة 

كــبرى في العمــران والحضــارة، ولم يــزل العلــماء يبحثــون في آثارهــم، وينقبــون 

ــي والتمــدن.  ــن الرق ــه م ــوا إلي ــا وصل ــغ م ــوا مبل ــم، ليعرف ــب مدنه في خرائ

وكانــت الصناعــات متوفــرة لديهــم، كــما تقدمــت كذلــك لــدى الفنيــين 

الذيــن اشــتهروا بعمــل الزجــاج وإذابــة المعــادن وصبــغ الأقمشــة، حتــى كان 

ــاهد  ــما ش ــرة، ك ــا الكث ــح مصابغه ــن روائ ــمئزُّ م ــور يش ــة ص ــل مدين الداخ

ــاني إســترابو، وحــكاه في تاريخــه في القــرن الأول للميــاد.  ــك المــؤرخ اليون ذل
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والــذي يطمــن لــه القلــب في تحقيــق هــذا البحــث، أن الكيميــاء عــى 
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ــن  ــا م ــا يتبعه ــم وم ــحر والتنجي ــة بالس ــة تام ــا عناي ــم أيضً ــذه الأم وكان له

ــه القــرآن المبــين،  ــك الاكتشــافات، ونطــق ب ــة، كــما أيــدت ذل ــوم الري العل

ــل، وشــأن الســحرة في مــر، وقصــة نمــرود  في قصــة هــاروت ومــاروت بباب
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الذهــب والفضــة والحديــد والنحــاس وغرهــا، وضربــوا المســكوكات، ووقفــوا 

ــم،  ــا في صناعاته ــتفادوا منه ــة، فاس ــاح المعدني ــن الأم ــر م ــواص كث ــى خ ع

ــار  ــوه. ومــا يشــاهد في آث ــون، وشــووا الزجــاج والفخــار وطل وطبخــوا الصاب

ــر  ــل عــى وقوفهــم عــى كث ــواع الطــين دلي بنيانهــم مــن كلــس الرخــام وأن

مــن أسرار هــذه الصناعــة.

ــة  ــن رؤي ــد م ــي تولَّ ــب الصناع ــود الذه ــكان وج ــاد بإم ــر أن الاعتق والظاه

ــاء اشــتغال الأمــم  ــاء في أثن ــة، التــي حدثــت في علــم الكيمي الحــوادث الأولي
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وتســتحيل بالتدبــر والمعالجــة — أي بالعمليــات الكيميائيــة — اســتولى 
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ــوا  ــة، فقال الريفــين، وأنهــم يتوصلــون للحصــول عليهــما بالطريقــة الصناعي

ــاء، وســموها بالصنعــة الهرمســية، وألحقوهــا بعلــوم الســحر  بوجــود الكيمي

ــابههما. ــا ش ــم وم والتنجي

وأمــا القواعــد النظريــة التــي يشــتمل عليهــا علــم الكيميــاء فأساســها قديــم 

ــا؛ لأن القاعــدة الأولى في هــذا العلــم هــي العنــاصر التــي يتألــف منهــا  أيضً
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ــماء  ــين لعل ــد تب ــام. وق ــوع الأجس ــن مجم ــون م ــف الك ــما يتأل ــم ك الجس

العــر مــن تدقيقهــم الكتــب القديمــة، بــأن أول مــن قــال بتركيــب الجســم 

مــن العنــاصر هــم أهــل الهنــد، فإنهــم اعتــبروا العــالم الســفلي — أي دنيانــا 

ــاء والأرض،  ــار والم ــواء والن ــي اله ــاصر، وه ــة عن ــن أربع ــا م ــذه — مركبً ه

وأن العــالم العلــوي — أو الســماء — عنــر خامــس »الأثــر«. فالكــون عنــد 

علــماء الهنــد مؤلــف مــن خمســة عنــاصر. وأقــدم القائلــين بمثــل هــذا القــول 

مــن فاســفة اليونــان هــو الحكيــم أمبيدوجــل؛ فإنــه قــال بوجــود العنــاصر 

ــة  ــاد بأربع ــل المي ــك قب ــس، وذل ــر الخام ــر العن ــط، ولم يذك ــة فق الأربع

ــان إلى  ــماء اليون ــن حك ــره م ــورس وغ ــب فيثاغ ــرن. وذه ــف ق ــرون ونص ق

أن عنــري المــاء والنــار أصــل كل شيء في الوجــود، وقــال بعضهــم بــأن 

ــدا  ــر أن أفاطــون وأرســطوطاليس أيَّ ــون، غ ــار وحــده أصــل الك ــر الن عن

ــذا  ــا ه ــة وأوضح ــاصر الأربع ــن العن ــف م ــات تتأل ــأن المكون ــين ب رأي القائل

ــع  ــطوطاليس في جمي ــام إلى أرس ــماء الإس ــند عل ــل س ــاه، واتص ــرأي وبيَّنَ ال

العلــوم الفلســفية وفي الحكمــة، فقالــوا بــأن الأجســام تتركــب مــن العنــاصر 

ــم  ــالأرض الجس ــدون ب ــار، ويقص ــواء والن ــاء واله ــي الأرض والم ــة، وه الأربع

الصلــب، وبالمــاء الجســم الســائل، وبالهــواء الجســم الغــازي، وبالنــار الحــرارة 

ــرأي هــو المعمــول بــه والمعــول عليــه بــين العلــماء  والضــوء. وبقــي هــذا ال

إلى أن جــاء لافوازيــه في القــرن الثامــن عــر، وأبطــل هــذا الــرأي، وقــال بــأن 

العنــاصر الأربعــة ليســت بأجســام بســيطة؛ لأن المــاء يتألــف مــن عنريــن 

بســيطين، وهــما الهيدروجــين )مولــد المــاء( والأكســجين )مولــد الحموضــة(، 

ــاء  ــد الكيمي ــن قواع ــر. وم ــة بكث ــن أربع ــد ع ــاصر البســيطة تزي ــأن العن وب

النظريــة القــول بالجوهــر الفــرد، وأن الأجســام مؤلفــة مــن ذرات متحركــة، 
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بينهــا خايــا، وأول مــن قــال بذلــك الحكيــم اليونــاني لوكيــب، وتابعــه عليــه 

ــه. ــراط، فأوضــح هــذا القــول وبيَّن ــذه ديموق تلمي

فهــذه القواعــد النظريــة، وتلــك الصناعــات العمليــة، هيــأت علــم الكيميــاء 

للظهــور والــبروز. وفي القــرن الثالــث للميــاد ومــا بعــده، أخــذ اليونــان 

ــة  ــد أن كان صنع ــب بع ــم الط ــراط عل ــما دون بق ــم، ك ــذا العل ــون ه يدون

ــه. ــن أبي ــافهة ع ــن مش ــا الاب ــة، يتناقله عملي
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ــم في الفهرســت، فلعلهــم اقتبســوا شــيئاً مــن فلســفة  ــن الندي ــك اب ذكــر ذل

اليونــان، غــر أن أســاس دينهــم وعلومهــم مأخــوذ — ولا شــك — مــن ديــن 

ــل الأقدمــين. أهــل باب

والطائفــة الثانيــة مــن الصابئــين هــم جنــس مــن أهــل الكتــاب، يقــال لهــم 

الكســائيون؛ نســبة لشــيخهم الكســائي. وكان ظهورهــم في القــرن الثــاني 

للميــاد، فيــما بــين واســط والبــرة. وأصــل الكســائي — مؤســس هــذا 

المذهــب — مجــوسي، هاجــر مــن شــمال بــاد العجــم إلى جنــوب الجزيــرة، 

ونــر فيهــا مذهبــه، وشرط في العبــادة الطهــر والاغتســال بالمــاء، ولــذا 

ــة،  ــا في اللغــة الآرامي ــة مشــتق مــن صب ــأن اســم الصابئ قــال المســترقون ب

ومعناهــا اغتســل، وقيــل بــأن الكســائيين هــم المانيــون؛ أي الذيــن هــم عــى 

ديــن مــاني النقــاش. وكان مــاني مطلعًــا عــى كثــر مــن العلــوم، ولــه براعــة 

ــه  ــى بأن ــك«، وادع ــك« أو »أرجن ــاب »أرتن ــر؛ فوضــع كت ــش والتصوي في النق

أنــزل عليــه مــن الســماء. وأســاس مذهــب الكســائيين — ومذهــب المانيــين 

ــالم  ــور، وع ــالم الن ــين؛ ع ــود عالم ــول بوج ــة — الق ــب الثنوي ــمى مذه المس

الظــام، والأخــذ بالنــور والــبراءة مــن الظلمــة. وفي زعمهــم أن النــور يتألــف 

مــن الهيــاكل الروحانيــة، وهــي أشــكال نورانيــة لطبقــة عاليــة تصعــد لأعــى 

ــاكل الجســمانية،  ــور والبهــاء. وعــالم الظــام يتألــف مــن الهي طبقــة مــن الن

وهــي أشــكال مظلمــة كثيفــة، تهــوي للــدرك الأســفل مــن الكثافــة والظــام. 

فهــذان العالمــان عــى طــرفي نقيــض. والكــمال والحســن في جانــب النــور لا 

ــب الظــام. في جان
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ــود،  ــاء الهن ــب قدم ــى مذه ــب يح ــة مذه ــاصر الأربع ــين في العن وللصابئي

ــر  ــك القم ــت فل ــي تح ــفلية — أي الت ــام الس ــأن الأجس ــون ب ــم يقول فإنه

— مركبــة مــن العنــاصر الأربعــة. وأمــا جســم الســماء — أي مــا فــوق 

القمــر مــن الأفــاك — فهــو عنــر خامــس. وكان الصابئــون يكتبــون بلســان 

الآراميــين أو الأرمانيــين كــما ســماهم ابــن الأثــر، وهــم نبــط ســواد العــراق، 

ومــن الأمــم الســامية الذيــن ملكــوا أرض بابــل ومــا يليهــا إلى ناحيــة الموصــل. 

وكانــت لغتهــم الريانيــة منتــرة في ســوريا والجزيــرة والعــراق، وهــي لغــة 

ــة في هــذه  ــل ظهــور الإســام، وانتشــار العربي ــم والسياســة، قب ــن والعل الدي

الأقاليــم، حتــى إن عــرب الحــرة والأنبــار وحــران كانــوا لا يقــرءون ولا يكتبون 

إلا بالريانيــة. وكان لــدى الآراميــين بقيــة مــن علــوم الفلــك والتنجيــم، 

والســحر، والطاســم، والنباتــات، وغرهــا مــن الطبيعيــات، ورثوهــا عــن 

ــوا إلى  ــوريين، فأضاف ــين أو الأش ــين والرياني ــن الكلداني ــين، م ــم الأقدم آبائه

هــذه العلــوم في منتصــف القــرن الثــاني للميــاد فلســفة اليونــان وعلومهــم، 

بترجمتهــا مــن اليونانيــة إلى الريانيــة، واشــتهر مــن هــؤلاء المترجمــين ابــن 

ديصــان — منجــم الرهــا، وليــس بأســقفها كــما توهــم كثــر مــن المؤرخــين — 

فأحيــا اللغــة الريانيــة، ووســع دائــرة العلــم وفــن الأدب فيهــا. وفي ابتــداء 

القــرن الثالــث أنشــئت مدرســة الرهــا، وكانــت عــى حــدود مملكــة الأكاسرة 

فســميت مدرســة الفــرس، وهــرع إليهــا الطــاب مــن العــراق والعجــم 

ــة.  ــا إلى الرياني ــت كتبه ــة، وترجم ــة اليوناني ــا اللغ ــت فيه ــام، ودُرِّس والش

واشــتهر مــن حكمائهــا »أفريــم« وغــره. ودخــل النســاطرة مدرســة الرهــا في 

أوائــل القــرن الخامــس للميــاد، واشــتهروا فيهــا بالطــب، وبمعرفــة كثــر مــن 

الأدويــة، والعقاقــر المســتفادة مــن المعــادن والنباتــات، ولمــا نفاهــم القيــر 
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زينــون، وأقفــل مدرســة الرهــا، تجمــع النســطوريون في نزيــب — وكانــت في 

ملــك الأكاسرة — ثــم تفرقــوا في بــاد فــارس، ورحلــوا إلى الهنــد والصــين، ثــم 

انضــم إليهــم أصحــاب الــرواق — مــن المشــائين — لاضطهــاد القيــاصرة لهــم؛ 

ــابور،  ــفة في جنديس ــب والفلس ــة للط ــوشروان مدرس ــرى أن ــم ك ــح له ففت

مــن إقليــم خوزســتان، واســتمرت هــذه المدرســة إلى زمــن العباســيين. وكان 

في قنريــن — وهــي عــى الضفــة اليــرى لنهــر الفــرات — مدرســة أخــرى 

ــة والفلســفة. ــوم اليوناني ــدرس العل ل

ــوم والفلســفة،  ــين مشــاركة في العل ــين والصابئ ــك أن للآرامي ــن ذل فيتضــح م

ــى لقبهــم المســعودي بعــوام اليونانيــين، وحشــوية الفاســفة المتقدمــين،  حت

ــا  ــا منه ــل إلين ــما، ولم يص ــوم وغره ــفة والنج ــرة في الفلس ــب كث ــم كت وله

ــي هــي  ــة الت ــاب المصاحــف الســبعة، والفاحــة النبطي ــل كت ــل، مث إلا القلي

ــما  ــم الفاحــة ك ــا عــى مجــرد عل ــر فيه ــل، ولا يقت ــن أوضــاع أهــل باب م

ــات عامــة، مــن جهــة غرســه  ــا للنب يستشــعر مــن اســمها، وإنمــا النظــر فيه

وتنميتــه، ومــن جهــة خواصــه وروحانيتــه، ومشــاكلتها لروحانيــات الكواكــب 

ــار  ــا شيء مــن أخب ــاب الســحر، وفيه ــه في ب ــك كل ــاكل، والمســتعمل ذل والهي

النبــط وعبادتهــم وعوائدهــم. وترجمــت الفاحــة النبطيــة للعربيــة، واختــر 

ــة غــرس  ــن الفاحــة، مــن جه ــا عــى ف ــا، واقتــر فيه ــن العــوام ترجمته اب

ــه. ــات وتربيت النب

فمــن أغلــب الاحتــمالات أن للحرانيــين معرفــة بالكيميــاء، ولا يبعــد أن تكــون 

مؤلفاتهــم الريانيــة دثــرت، كمؤلفــات اليونــان الأوليــة، التــي وضعــت بهــذا 

العلــم في القــرن الثالــث للميــاد ومــا بعــده. فإنــه لمــا تنــرت قيــاصرة الروم، 
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زينــون، وأقفــل مدرســة الرهــا، تجمــع النســطوريون في نزيــب — وكانــت في 

ملــك الأكاسرة — ثــم تفرقــوا في بــاد فــارس، ورحلــوا إلى الهنــد والصــين، ثــم 

انضــم إليهــم أصحــاب الــرواق — مــن المشــائين — لاضطهــاد القيــاصرة لهــم؛ 

ــابور،  ــفة في جنديس ــب والفلس ــة للط ــوشروان مدرس ــرى أن ــم ك ــح له ففت

مــن إقليــم خوزســتان، واســتمرت هــذه المدرســة إلى زمــن العباســيين. وكان 

في قنريــن — وهــي عــى الضفــة اليــرى لنهــر الفــرات — مدرســة أخــرى 

ــة والفلســفة. ــوم اليوناني ــدرس العل ل

ــوم والفلســفة،  ــين مشــاركة في العل ــين والصابئ ــك أن للآرامي ــن ذل فيتضــح م

ــى لقبهــم المســعودي بعــوام اليونانيــين، وحشــوية الفاســفة المتقدمــين،  حت

ــا  ــا منه ــل إلين ــما، ولم يص ــوم وغره ــفة والنج ــرة في الفلس ــب كث ــم كت وله

ــي هــي  ــة الت ــاب المصاحــف الســبعة، والفاحــة النبطي ــل كت ــل، مث إلا القلي

ــما  ــم الفاحــة ك ــا عــى مجــرد عل ــر فيه ــل، ولا يقت ــن أوضــاع أهــل باب م

ــات عامــة، مــن جهــة غرســه  ــا للنب يستشــعر مــن اســمها، وإنمــا النظــر فيه
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ــه. ــات وتربيت النب
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ــوا العلــماء، ونفوهــم في  ــة، قتل ــوم العقلي وحرمــت أســاقفتهم النظــر في العل

الأرض، وأبطــل القيــر ثيــودوس )٣٧9م( التعليــم في روميــة، وشــتت القيــر 

ــا،  ــطوريين فيه ــة النس ــرب مدرس ــا، وخ ــماء الره ــمل عل ــون )489م( ش زين

ــة،  ــا )٥2٧م( دار الحكم ــن أثين ــائين م ــتنيان رواق المش ــر يوس ــل القي وأقف

ومهــد الفلســفة، فــكان القــرن الرابــع ومــا بعــده إلى القــرن الســابع شــؤمًا 

ــاء البيزانتيــين — المحفوظــة  ــه، وربمــا كانــت رســائل كيمي ــم وأهل عــى العل

اليــوم في مكتبــات أوروبــا — هــي هــذا العلــم مــن المؤلفــات الثانويــة، التــي 

ســمح الدهــر ببقائهــا لهــذا العــر.

ــع العــالم  ــوم في جمي ــاء مهجــورة، ككتــب ســائر العل ــزل رســائل الكيمي ولم ت

ــان والأناضــول  ــاد اليون المســيحي، المســتولي إذ ذاك عــى القســطنطينية، وب

والشــام والجزيــرة والعــراق ومــر وإيطاليــا، وذلــك لمــا اقتضــاه الأخــذ بديــن 

النرانيــة، وتعصــب القيــاصرة. ودام كوكــب العلــم آفــاً إلى أن بزغت شــمس 

ــرسَ  ــرومَ والف ــزوا ال ــه، وابت ــاء ل ــذي لا كف ــور ال ــه الظه ــام، وكان لأهل الإس

ــم  ــدأ أمره ــارس، وابت ــراق وف ــر والع ــام وم ــى الش ــتولوا ع ــم، واس ملكه

بالســذاجة والغفلــة عــن العلــوم والصناعــات، حتــى قويــت شــوكة الدولــة، 

ــوا  ــة، وترجم ــوم العقلي ــى العل ــوا ع ــا، وأقبل ــارة نصيبً ــن الحض ــذوا م وأخ

كتبهــا للعربيــة عــن خمــس لغــات، وهــي الفارســية، والهنديــة، والريانيــة، 

واليونانيــة، والعبرانيــة. واســتخدموا لذلــك بــادئ الأمــر علــماء الأقــوام الذيــن 

ــوا عليهــم.  ــاف مللهــم ونحلهــم، وقربوهــم، وأغدق خضعــوا لهــم عــى اخت

وكان الخلفــاء والأمــراء يتحــرون أربعــة أصنــاف مــن أصحــاب العلــوم 

ــر، وذوو  ــرأي والتدب ــاء ذوو ال ــاء، والعق ــماء، والأطب ــارف، وهــم الحك والمع

ــه  ــر )رضي الل ــدر بعم ــذي غ ــؤة ال ــو لؤل ــات. فأب ــة في الصناع ــارة التام المه
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ــوس  ــات، وسرجي ــدة صناع ــده ع ــت بي ــع وكان ــم الراب ــن القس ــه( كان م عن

ــة خلفــاء، وهــم  ــن منصــور — المعــروف برجــون الرومــي — خــدم ثاث ب

ــاء،  ــن العق ــون م ــروان، وكان سرج ــن م ــك ب ــد المل ــد، وعب ــة، ويزي معاوي

وابنــه يوحنــا الدمشــقي مــن المقربــين إلى الخلفــاء، وكان لمــروان ابــن الحكــم 

ــذي  ــب، ال ــارون الطبي ــاب ه ــم كت ــة، ترج ــم الرياني ــودي، يتكل ــب يه طبي

كان مــن أطبــاء الإســكندرية عــى عهــد هرقــل، واشــتهر كتابــه في بــاد 

ــم  ــان، يفه ــروان طبيب ــن م ــك ب ــد المل ــد الحجــاج عامــل عب الشــام. وكان عن

ــودن«. ــادك« و»تي ــان، وهــما »تي ــما رومي ــن اســميهما بأنه م

وابتــدأت ترجمــة العلــوم في خافــة أبي جعفــر المنصــور — ثــاني خلفــاء بنــي 

ــع،  ــن المقف ــين اب ــداد — وكان في أول المترجم ــة بغ ــس مدين ــاس ومؤس العب

وكان مجوســيًّا فأســلم ودخــل في خدمــة عيــى بــن عــلي عــم الســفاح أول 

ــاب  ــم كت ــاء، فترج ــة والإنش ــتخدمه في الكتاب ــكان يس ــيين، ف ــاء العباس خلف

كليلــة ودمنــة مــن البهلويــة إلى العربيــة، وكان هــذا الكتــاب قــد ترجــم عــى 

عهــد أنــوشروان مــن الهنديــة إلى البهلويــة. وكانــت أنظــار المســلمين اتجهــت 

نحــو علــوم الفــرس والريانيــين، فترجمــوا كتــب مــاني الحكيــم، وكتــب ابــن 

ــه  ــل إلي ــروم أن يرس ــك ال ــور إلى مل ــر المنص ــو جعف ــث أب ــم بع ــان، ث ديص

ــات،  ــب الطبيعي ــدس، وبعــض كت ــاب إقلي ــه بكت ــم، فبعــث إلي ــب التعالي كت

والمجســطي لبطليمــوس، والمنطــق لأرســطو، وغرهــا مــن كتــب اليونــان. وفي 

ســنة 1٥٦ للهجــرة جــاء إلى دار الخافــة هنــدي بكتــاب »ســندهند«، فأنعــم 

عليــه المنصــور، وأمــر بترجمتــه إلى العربيــة، فترجمــه المنجــم الفــزاري، 

وابتــدأ المســلمون يتعلمــون منــه الحســاب الهنــدي، وعلــم النجــوم. وليــس 

ــا محــل ذكــر الترجمــة والمترجمــين في الإســام. هن
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ولعــل الســابق إلى تحصيــل الكيميــاء والطــب مــن قريــش خالــد بــن يزيــد 

بــن معاويــة — حكيــم آل مــروان، وعــالم قريــش وربيــب مــروان بــن الحكــم 

— فإنــه رغــمًا عــن بعــده عــن العلــوم والصناعــات لأنــه مــن الجيــل العــربي 

ــن  ــذ ع ــاء، وأخ ــب والكيمي ــل الط ــى تحصي ــل ع ــداوة، أقب ــق في الب العري

طبيــب مــن أطبــاء الدولــة الأمويــة يســمى مريانــس، وعــن غــره مــن علــماء 

ــالة  ــه، كالرس ــة عن ــائل المنقول ــاء الرس ــف في الكيمي ــين، وأل ــروم والرياني ال

ــه  ــة وعنوانهــا »رســالة في الكلــمات الثــاث«، ونقــل عن المترجمــة إلى الاتيني

ــراً مــن مســائلها، كــما كان مــن أعظــم المشــجعين  ــاء كث المشــتغلون بالكيمي

ــات  ــن اللغ ــب، م ــاء والط ــوم والكيمي ــفة، والنج ــب الفاس ــة كت ــى ترجم ع

اليونانيــة والقبطيــة والريانيــة. وهــو أول مــن جمعــت لــه الكتــب وجعلهــا 

ــة في الإســام. في خزان
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تجول خاخيل النســاء ولا أرى 

لرملــة خلخالًا يجول ولا قلبا

وتــا خالــد بــن يزيــد في العلــوم العقليــة والكيميــاء الإمــام جعفــر الصــادق 

ــن أبي  ــلي ب ــن ع ــين ب ــن الحس ــن، ب ــن العابدي ــن زي ــر ب ــد الباق ــن محم ب

طالــب — رضي اللــه عنهــم أجمعــين. وهــذا محتمــل لأن الإمــام جعفــراً كان 

ــغ مــن  ــد عــره في المنقــول والمعقــول، وقــد نب ــم، وفري ــة باهــرة في العل آي

ــت، بعــد أن انتظــم  ــن ثاب ــة النعــمان اب ــو حنيف ــام الأعظــم أب ــه الإم تامذت

ــو لم يكــن  ــه ل في حلقــة تدريســه، ونهــل مــن بحــر معارفــه، حتــى قيــل بأن

إمــام المذهــب، وصاحــب الاجتهــاد في المنقــول، لــكان مــن أعظــم الحكــماء 

ــا  ــذي كان مكتوبً ــر، ال ــر الجف ــام جعف والفاســفة في المعقــول. وينســب للإم

عنــده في جلــد ثــور، ورواه عنــه هــارون بــن ســعيد العجــلي، رأس الزيديــة. 

فــا يســتبعد أن تكــون للإمــام جعفــر معرفــة بالكيميــاء أيضًــا، وبغرهــا مــن 

ــد  ــن أوف ــو أول م ــور، وه ــر المنص ــس أبي جعف ــيما وكان جلي ــوم، لا س العل

ــط  ــاخها بالخ ــين، وانتس ــوم اليوناني ــتخراج عل ــروم لاس ــر ال ــل إلى قي الرس

العــربي. ولم يأخــذ الإمــام جعفــر هــذا العلــم عــن خالــد بــن يزيــد مشــافهة 

لســبق وفاتــه في ســنة 8٥، ولكنــه قــرأ كتبــه وربمــا أخــذ عــن خالــد آخــر مــن 

أهــل المــدارك.
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جابر بن حيان

هــو أبــو مــوسى جابــر بــن حيــان الصــوفي، إمــام المدونــين في الكيميــاء التــي 

نســبت إليــه، فقيــل لهــا علــم جابــر، وكان كأبي حنيفــة مــن تامــذة الإمــام 

جعفــر الصــادق. اختلــف النســابون في نســبه، فذهــب بعضهــم إلى أنــه 

حــراني مــن بيــت ســنان بــن ثابــت بــن قــرة، الــذي قــال فيــه الشــاعر:

هل للعليل ســوى ابن قرة شاف 

بعــد الإله وهل له من كاف

أحيا لنا رســم الفاسفة الذي 

أودى وأوضح رســم طب عاف

فكأنــه عيى ابن مريم ناطقًا 

يهــب الحياة بأير الألطاف

يبــدو له الداء الخفي كما بدا

للعــين رضراض الغدير الصافي

وإليهــم انتســب البتــاني أيضًــا، وكلهــم أفاضــل، اشــتهروا بالعلــم والفلســفة. 

وذهــب ابــن النديــم صاحــب الفهرســت إلى أن جابــر بــن حيــان مــن طــوس، 

إحــدى مــدن خراســان، وأنــه مــن نســل البرامكــة، الذيــن هــم مــن مجــوس 

الفــرس، وقــال آخــرون بــأن جابــراً عــربي الأصــل، مــن قبيلــة الأزد مــن اليمــن، 

عــاش أبــوه في الكوفــة في أواخــر عــر بنــي أميــة، وكان صيدليًّــا، وبقي يمارس 

مهنتــه حتــى أوائــل القــرن الثامــن للميــاد، حينــما بــدأ العباســيون يطالبــون 
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بنــي أميــة بالخافــة، فشــايعهم حيــان، وأرســلوه إلى طــوس لينــر مبادئهــم، 

ــة،  ــتوطن الكوف ــلمًا، واس ــد مس ــر ول ــما كان فجاب ــر. وكيف ــد جاب ــاك ول وهن

ــم  ــر بالعل ــان في صــدر الإســام. واشــتغل جاب ــم والعرف وكانــت حــاضرة العل

في أواســط القــرن الثــاني للهجــرة، وأخــذ عــن أكابــر العلــماء، وتصفــح كتــب 

القــوم، ســيما مــا يختــص منهــا بالكيميــاء والســيمياء والطلســمات والســحر 

مثــل الفاحــة النبطيــة ومصاحــف الكواكــب الســبعة، وغرهــما، مــن كتــب 

اليونــان والريــان والهنــود والفــرس واليهــود، وتبحــر في جميــع أنــواع العلوم 

ــا  ــي كانــت موجــودة عــى عهــده في الأمــم المختلفــة، وجمعه والمعــارف الت

بقــوة عقلــه وشــدة ذكائــه، وغــاص عــى الصناعــة، واســتخرج زبدتهــا، وألــف 

ــا، وبحــث في  ــي لم يســبق إليه ــاء والســيمياء والســحر التآليــف الت في الكيمي

النجــوم والنباتــات وســائر العلــوم الطبيعيــة، حتــى بلــغ عــدد مؤلفاتــه عــى 

ــبعون  ــاء س ــه في الكيمي ــدون: ل ــن خل ــال اب ــالة. وق ــمائة رس ــا روي خمس م

ــى  ــا، وســماها بالرســائل الســبعينية. وأثن ــاء البحــث فيه ــا أثن رســالة، وضعه

ــا  ــر، وعــدوه إمامً ــم عــى جاب ــرازي وغرهــما مــن أهــل العل ــن ســينا وال اب

ــادن.  ــاب المع ــات، مــع مخالفــة ابــن ســينا لــه في الــرأي بانق في الطبيعي

د الكثــر منهــا صاحــب الفهرســت، ولم  وجميعهــم مــدح تآليــف جابــر، وعــدَّ

يذكــر منهــا الكاتــب جلبــي صاحــب كشــف الظنــون إلا »الخالــص« و»كتــاب 

ــا  الخــواص«. وروى الهــال الأغــر بــأن في المكتبــة الخديويــة في القاهــرة كتابً

اســمه »كشــف الأسرار وهتــك الأســتار«، وآخــر اســمه »إخــراج مــا في القــوة 

إلى الفعــل« و»كتــاب الصنعــة الإلهيــة والحكمــة الفلســفية«، وكلهــا خطيــة. 

ــا  ــات أوروب ــتانة. وفي مكتب ــات الأس ــر في مكتب ــب جاب ــن كت ــد شيء م ويوج

كثــر مــن الكتــب العربيــة المنســوبة لجابــر.
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وكتــب جابــر شــبيهة بالألغــاز كســائر الكتــب في هــذا العلــم، وزعمــوا 

ــع مــا فيهــا، لتوقــف فهــم  ــمًا بجمي ــه لا يفتــح مغلقهــا إلا مــن أحــاط عل أن
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قيــم أعدادهــا وبيــان خواصهــا. قــال برتلــو: وهــذا مذهــب قديــم، كان عنــد 

الحكــماء والمنجمــين في مــر.

وطــار لجابــر ذكــر في العــالم، واشــتهر في أوروبــا أكــر مــن اشــتهاره في العــالم 

ــج،  ــماء الإفرن ــع عل ــرون الوســطى جمي ــه في الق ــى كتب ــل ع الإســامي، وأقب

وترجمــوا كثــراً منهــا إلى الاتينيــة، وتغالــوا في مدحــه والثنــاء عليــه، وعــدوه 

مــن العقــول النــادرة التــي ســمح الدهــر بهــا مــرة. وقــال عنــه غــاردان، أحــد 

ــه واحــد مــن العقــول  ــاد: إن ــج في القــرن الســادس عــر للمي علــماء الإفرن

ــه  ــم في كام ــال غــره مــن علمائه ــا، وق ــي ظهــرت في الدني ــي عــر الت الاثن

ــا أقســام العقــل  ــرى فيه ــا هــذا الحجــر إلا مــرآة ت عــن حجــر الفاســفة: م

الثاثــة، فمــن ملكهــا أصبــح عاقــاً مثــل أرســطو، وابــن ســينا، وجابــر. ومــن 

ــنة  ــال س ــع في ب ــاء« طب ــم الكيمي ــادئ عل ــة: »مب ــة إلى الاتيني ــه المترجم كتب

ــل«  ــر الكام ــر الإكس ــر« و»مخت ــاء جاب ــر« و»كيمي ــة جاب 1٥٧2م. و»وصي

ــة الإتقــان« و»رســالة الأفــدان« وغرهــا. و»نهاي
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أبو بكر الرازي

ــه  ــم، ونحــوا منحــاه، وألفــوا في ــر في هــذا العل ــر جاب ــم اقتفــى العلــماء أث ث

رســائل عديــدة، وكتبًــا كثــرة متنوعــة، واشــتهر مــن هــؤلاء المؤلفــين في 

ــري،  ــد في ال ــرازي )240–٣20ه( ول ــا ال ــن زكري ــد ب ــر محم ــو بك ــرق أب الم

ــام،  ــراق، والش ــم إلى الع ــب العل ــل في طل ــران، وارتح ــوار طه ــت في ج وكان

يَ  ــمِّ ــى سُ ــب، حت ــتهر بالط ــوره، واش ــن بح ــوى م ــس، فارت ــر، والأندل وم

ــا فأحيــاه جالينــوس،  جالينــوس عــره، وحتــى قيــل: إن الطــب كان معدومً

ــينِّ  ــينا. وعُ ــن س ــه اب ــا فكمل ــت ناقصً ــرازي، وكان ــه ال ــا فجمع وكان متفرقً

الــرازي مديــراً للبيمارســتان في بغــداد، فــكان مــن أشــهر أســاتذة مدرســتها، 

ــوح الســاماني،  ــن ن ــا للمنصــور ب ــف، وصــار طبيبً ــن الوظائ ــد غرهــا م وتقل

ــان. ــر وخراس ــا وراء النه ــب م صاح

وكان الــرازي يجلــس في مجلســه ودونــه التاميــذ، ودونهــم تاميــذ آخــرون، 

فــكان يجــيء الرجــل فيصــف مــا يجــد لأول مــن يلقــاه، فــإن كان عندهــم 

ــر  ــرازي. وكان كب ــم ال ــوا وإلا تكل ــإن أصاب ــم وإلا تعداهــم إلى غرهــم، ف عل

الــرأس جليــل الطلعــة، يتهيــب النــاس مجلســه. ويــروون عــن ذكائــه 

ــا. ــا هن ــرة لا محــل له ــوادر كث ــه ن وإصابت

ــا مــا هــو في  ــد، منه ــرة الفوائ ــرة الحجــم كث ــرة، كب ــا كث ــرازي كتبً ــف ال وأل

ــف  ــدًا، وخلَّ ــا هــو في عــرة أو خمســة عــر مجل ــا م ــدًا، ومنه ــين مجل ثاث

ـف، لا يــزال باقيًــا منهــا إلى الآن بضعــة وعــرون  ــي مؤلّـَ أكــر مــن مائت

ــاوي في  ــاب الح ــو كت ــر أشــهرها، وه ــا نذك ــا، وإنم ــا وصفه ــا، يطــول بن مؤلفً

ــا  ــة، ومنه ــوع في البندقي ــة، ومطب ــم إلى الاتيني ــو مترج ــداوي، وه ــم الت عل
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ــا  ــة اثن ــاء خاص ــه في الكيمي ــس. ول ــدرس في باري ــوري، وكان ي ــاب المنص كت

ــا، منهــا كتــاب الــرد عــى الكنــدي في إدخــال صناعــة الكيميــاء في  عــر كتابً

ــة الذهــب  ــاب في محن ــر، كت ــاب الحجــر الأصف ــات، كت ــاب الإثب ــع، كت الممتن

والفضــة والميــزان الطبيعــي، وغرهــا. وترُجــم الكثــر مــن تآليفــه إلى الاتينيــة. 

وبعــد أن ذكــر في كتابــه الحــاوي الفوائــد التــي اســتفادها علــم الطــب مــن 

صناعــة الكيميــاء قــال: وأمــا سر هــذه الصناعــة في تحــول المعــادن، فهــو مــن 

ــرة  ــر إلا بك ــذا ال ــن ه ــاء ع ــف الغط ــتحيل، ولا يكش ــن المس ــن لا م الممك

التجــارب والامتحــان، ومــا أســعد الإنســان إذا تمكــن مــن رفــع طــرف هــذا 

ــا. ــه الطبيعــة عن ــت ب ــذي احتجب الحجــاب ال

ولم يــزل اســم الــرازي يذكــر في كتــب الكيميــاء الحديثــة، وطريقتــه مســتعملة 

في اســتحضار زيــت الــزاج، ويســميه الإفرنــج حامــض الكبريتيــك. وقــد قــدر 

ــرازي حــق قــدره؛ فقــد اتفــق أن جامعــة باريــس الطبيــة،  ــا ال علــماء أوروب

أرادت في القــرن الرابــع عــر للميــاد أن تقــوم ببعــض ترميــمات، وأعوزهــا 

المــال، فلــم تجــد مــن يســلفها المــال، إلا بعــد أن اســتودعته حــاوي الــرازي 

مرتــين، ولم يقبــل المســترهن بــيء ثمــين ســوى هــذا المؤلــف.

ــبب  ــروا في س ــد ذك ــا الأذى، فق ــت بصاحبه ــرازي ألحق ــات ال ــى أن مؤلف ع

ــما  ــاماني، فل ــور الس ــه إلى المنص ــاء، وحمل ــا في الكيمي ــف كتابً ــه أل ــه أن وفات

وصــل إلى خراســان قــدم الكتــاب إلى المنصــور، فأعجبــه وشــكره، ودفــع إليــه 

ألــف دينــار. ولكنــه قــال لــه: أريــد أن تخــرج هــذا الــذي ذكــرت في الكتــاب 

إلى حيــز الفعــل. والظاهــر أن الــرازي لم يكــن يعتقــد صحــة الكيميــاء، 

وإمــكان تحويــل المعــادن الخسيســة إلى الذهــب والفضــة، وإنمــا كان يؤلــف 
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ــبب  ــروا في س ــد ذك ــا الأذى، فق ــت بصاحبه ــرازي ألحق ــات ال ــى أن مؤلف ع

ــما  ــاماني، فل ــور الس ــه إلى المنص ــاء، وحمل ــا في الكيمي ــف كتابً ــه أل ــه أن وفات
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وإمــكان تحويــل المعــادن الخسيســة إلى الذهــب والفضــة، وإنمــا كان يؤلــف 
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بهــا الكتــب عــى مــا يصفهــا أصحابهــا التماسًــا للــمال، فلــما طلــب المنصــور 

ــه: إن ذلــك يحتــاج إلى المــؤن والعــدد والعقاقــر  منــه هــذا الطلــب، قــال ل

ــا  ــور: كل م ــال المنص ــة. فق ــات طائل ــتغرق نفق ــما يس ــل، م ــة في العم والدق

ــى  ــك، حت ــضره ل ــإني أح ــا ف ــر أو غره ــن الآلات أو العقاق ــه م ــت إلي احتج

تخــرج مــا ذكرتــه في كتابــك هــذا إلى العمــل. فلــما رأى إصرار المنصــور 

أذعــن، ولكنــه عجــز عــن العمــل، فقــال لــه المنصــور: مــا اعتقــدت أن حكيــمًا 

ــوب  ــا قل ــغل به ــة، يش ــبها إلى الحكم ــب ينس ــذب في كت ــد الك ــرضى بتخلي ي

النــاس، ويتعبهــم فيــما لا يعــود عليهــم بمنفعــة. ثــم قــال لــه: لقــد كافأتــك 

عــى قصــدك وتعبــك بمــا صــار إليــك مــن الألــف دينــار، ولا بــد مــن معاقبتــك 

عــى تخليــد الكــذب. ثــم أمــر أن يــضرب بالكتــاب عــى رأســه حتــى يتقطــع، 

ــاء في  ــزول الم ــك الــضرب ســببًا في ن ــكان ذل ــزه وســره إلى بغــداد. ف ــم جه ث

عينيــه، وجــاءه رجــل يداويهــما، فقــال لــه الــرازي: كــم طبقــة للعــين؟ قــال لا 

أعلــم. فقــال لا يقــدح عينــي مــن لا يعلــم ذلــك، ثــم قــال: قــد نظــرت الدنيــا 

حتــى مللــت فــا حاجــة بي إلى عينــين.
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الفارابي

ممــن عــاصر الــرازي وكتــب في الكيميــاء واشــتغل بهــا الفــارابي، المتــوفى ســنة 

٣٣9ه. وهــو أبــو النــر محمــد بــن محمــد بــن أوزلــغ بــن طرخــان. ولــد في 

فــاراب، وهــي في مــا وراء النهــر، ولا يعــرف تاريــخ ولادتــه، وتــروى حكايــات 

ــن أبي أصيبعــة —  ــه. روى اب ــرة عــن نشــأته، ولكــن أكرهــا مشــكوك في كث

في عيــون الأنبــاء — أن الفــارابي كان ناطــورًا في بســتان في دمشــق، وكان 

دائــم الاشــتغال بالفلســفة، وكان فقــراً، ويســتضيء في الليــل بالقنديــل الــذي 

للحــارس، ثــم إنــه عظــم شــأنه.

وأقبــل الفــارابي عــى العلــم، فتعلــم كثــراً مــن اللغــات المتداولــة في عــره، 

ــاد العجــم  ــة، وطــاف ب ــة والرياني ــة واليوناني ــة والفارســية والتركي كالعربي

ــن  ــى ب ــر مت ــن أبي ب ــداد ع ــم في بغ ــر، فأخــذ العل ــراق والشــام وم والع

ــه،  ــا بــن حيــان، حتــى صــار أعلــم أهــل زمان يونــس، وفي حــران عــن يوحن

ووفــد عــى ســيف الدولــة بــن حمــدان أمــر حلــب، فأغــدق عليــه وبالــغ في 

ــاه، فامتنــع، واكتفــى بقبــول أربعــة دراهــم  إكرامــه، وأراد أن يغمــره بعطاي

تخصــص لــه في كل يــوم، ولم يقبــل ســواها. وأقــام عنــده إلى أن وافتــه المنيــة 

ــاوز  ــن يتج ــن س ــة، ع ــنة ٣٣9 هجري ــق، س ــب إلى دمش ــن حل ــياحة م في س

الثمانــين، ودفــن خــارج البــاب الصغــر. ولمــا تــوفي تزيــا ســيف الدولــة بــزي 

صــوفي، ورثــاه عــى قــبره، ويؤيــد هــذه الروايــة مــا نقلــه ابــن أبي أصيبعــة، 

مــن أن ســيف الدولــة صــى عليــه صــاة الجنــازة في خمســة عــر رجــاً مــن 

ــه. خاصت
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ــه. خاصت
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ــه منفــردًا تحــت ظــال الأشــجار،  ــة يــرف أوقات ــا للعزل وكان الفــارابي محبًّ

وكان  والتأليــف،  والتحريــر  بالمطالعــة  ويشــتغل  الميــاه،  مجــاري  وعــى 

ــان  ــد نقص ــذا وج ــة، ول ــى أوراق متفرق ــه ع ــرر مؤلفات ــه أن يح ــن عادات م

ــارابي.  ــب الف ــت مــن كت ــن ســينا كان ــه، وأكــر اســتفادة اب وتشــويش في كتب

ــة  ــة في صناع ــه مقال ــن مؤلفات ــرة، وم ــوال كث ــاء أق ــه في الكيمي ــت عن ونقل

ــه: وأكــر مــن  ــدون في مقدمت ــن خل ــال اب ــا. ق ــرد عــى مبطليه ــاء وال الكيمي

يعنــى بالكيميــاء ويقــول بصحتهــا الفقــراء مــن الحكــماء، فــإن ابــن ســينا — 

القائــل باســتحالتها — كان مــن عليــة الــوزراء، ومــن أهــل الغنــى والــروة، 

والفــارابي القائــل بإمكانهــا كان مــن أهــل الفقــر، الذيــن يعوزهــم أدنى بلغــة 

ــا،  ــة بطرقه ــوس المولع ــار النف ــرة في أنظ ــة ظاه ــذه تهم ــاش، وه ــن المع م

وانتحالهــا؛ لأن بعــض الــوزراء الأغنيــاء — أمثــال الطغــرائي — قالــوا بصحــة 

ــا. ــكان وجوده ــاء، وإم الكيمي

ــه  ــن اكتفائ ــا م ــما رأين ــا، ك ــن الدني ــا ع ــس، متجنبً ــارابي ذكي النف وكان الف

ــه في  ــو كعب ــوم، يســر ســرة الحكــماء، واشــتهر بعل بأربعــة دراهــم في كل ي

الفلســفة والمنطــق. واشــتغل بكتــب أرســطو. قــال: قــرأت الســماع لأرســطو 

ــد جــاء في  ــا في المنطــق فق ــه. وأم ــاج إلى معاودت ــرة وأرى أني محت أربعــين م

ــة المنطــق، وأربى  ــع الفاســفة في صنع ــغ جمي ــارابي بل ــم أن الف ــات الأم طبق

ــا،  ــرب تناوله ــا، وكشــف سرهــا، وق ــا، فــرح غامضه ــق به ــم في التحقي عليه

ــارة،  ــة الإش ــارة لطيف ــة العب ــب صحيح ــا في كت ــه منه ــاج إلي ــا يحت ــع م وجم

ــاء  ــل، وإنح ــا أغفلــه الكنــدي وغــره، مــن صناعــة التحلي منبهــة عــى م

ــاد وجــوه  ــواد المنطــق الخمــس، وأف ــن م ــا ع ــول فيه ــم وأوضــح الق التعالي
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الانتفــاع بهــا، وعــرف طــرق اســتعمالها، وكيــف تعــرف صــورة القيــاس في كل 

ــة. ــة الفاضل ــة والنهاي ــة الكاف ــك الغاي ــه في ذل ــادة، فجــاءت كتب م

ــد  ــة، وق ــة الفاضل ــل المدين ــادئ آراء أه ــهرها مب ــرة، أش ــب كث ــارابي كت وللف

طبعــت في ليــدن ســنة 189٥، وكتــاب إحصــاء العلــوم، وقــد ترجــم إلى 

ــطو  ــين أرس ــي الحكيم ــين رأي ــق ب ــق والتوفي ــالة في المنط ــه رس ــة، ول الاتيني

ــاء والموســيقى، متفرقــة في  ــات والكيمي وأفاطــون، وكتــب أخــرى في الرياضي

ــتانة. ــا والأس ــات أوروب مكتب
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طبعــت في ليــدن ســنة 189٥، وكتــاب إحصــاء العلــوم، وقــد ترجــم إلى 

ــطو  ــين أرس ــي الحكيم ــين رأي ــق ب ــق والتوفي ــالة في المنط ــه رس ــة، ول الاتيني

ــاء والموســيقى، متفرقــة في  ــات والكيمي وأفاطــون، وكتــب أخــرى في الرياضي

ــتانة. ــا والأس ــات أوروب مكتب
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مسلمة

ــا  ــذ أواخــر القــرن الأول للهجــرة، وأسســوا فيه ــح المســلمون إســبانيا من افتت

دولتهــم، واتخــذوا قرطبــة دارًا لخافتهــم، وزينوهــا بالجوامــع والمــدارس 

ــا: ــل في وصفه ــى قي ــور، حت والقص

بأربــع فاقت الأقطار قرطبة 

وهــي قنطرة الوادي وجامعها

هاتــان ثنتان والزهراء ثالثة 

والعلــم أفضل شيء وهو رابعها

فكانــت بضاعــة العلــم فيهــا رائجــة، ومدارســها عاليــة جامعــة، وفيهــا نــدوة 

علميــة، يتقاطــر إليهــا العلــماء مــن جميــع الأمصــار، ومكتبــة عظيمــة 

اســتوعبت ســتمائة ألــف مجلــد. ثــم انتــر العلــم في قرطبــة إلى بقيــة مــدن 

الأندلــس، مثــل إشــبيلية، وطليطلــة، ومرســية، وكان في كل مدينــة مــن هــذه 

ــماء،  ــاهر الحك ــماء ومش ــل العل ــن أفاض ــر م ــب، وكث ــة للط ــدن مدرس الم

ــن  ــر م ــتنباط كث ــفية، واس ــث الفلس ــق في المباح ــا بالتدقي ــاز علماؤه وامت

المســائل العلميــة، فرقصــت الأندلــس عــى عهدهــم بأكــمام الحضــارة، 

وكان  الصناعــات،  ســوق  وراجــت  والمعــارف،  العلــوم  فيهــا  وازدهــرت 

ــة علــماء الأندلــس، ونبــغ في هــذه الصناعــة  ــاء حــظ وافــر مــن عناي للكيمي

ــط،  ــب لمجري ــم، وينس ــأبي القاس ــى ب ــي، ويكن ــد المجريط ــن أحم ــلمة ب مس

التــي يقــال لهــا اليــوم مدريــد، عاصمــة إســبانيا. وقيــل: بــل ولــد في قرطبــة 

في أوائــل القــرن الرابــع للهجــرة، وتــوفي ســنة ٣98ه. واشــتهر في كافــة العلــوم 
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ــم، وهــي  ــس في التعالي ــام أهــل الأندل ــى صــار إم ــة، حت ــة والرياضي الطبيعي

ــة  ــة والهيئ ــاب والهندس ــة: الحس ــي أربع ــر، وه ــرة في المقادي ــوم الناظ العل

والموســيقى. وأصبــح »إمــام الرياضيــين في الأندلــس في وقتــه، وأعلــم مــن كان 

ــة بأرصــاد الكواكــب، وشــغف بفهــم  ــه عناي ــت ل ــم الأفــاك، وكان ــه بعل قبل

ــطي«. ــروف بالمجس ــوس المع ــاب بطليم كت

ــاء  ــب في الكيمي ــا، وكت ــع طرفيه ــه، وجم ــن تقدم ــب م ــلمة كت ــص مس ولخ

كتابـًـا ســماه »رتبــة الحكيــم«، وجعلــه قرينًــا لكتابــه الآخــر في الســحر، 

ــان  ــين هــما نتيجت ــين الصناعت ــم أن هات ــم«، وزع ــة الحكي ــذي ســماه »غاي ال

ــم  ــد ثمــرة العل ــو فاق ــما فه ــن لم يقــف عليه ــوم، وم ــان للعل للحكمــة، وثمرت

والحكمــة أجمــع. ولا أدري إن كان لهذيــن الكتابــين اليــوم وجــود في إحــدى 

مكتبــات الــرق أو الغــرب، وهــل أحــد مــن علــماء الإفرنــج عنــي بترجمتهــما 

ودرســهما أم لا؟ ولمســلمة كتــاب في الحســاب ســماه كتــاب المعامــات، وآخــر 

ــتغل  ــاني. واش ــج البت ــن زي ــب م ــل الكواك ــار تعدي ــماه اختص ــة س في الهيئ

ــح شــيئاً مــن  ــة، وأصل ــينَّ مواقــع الكواكــب الثابت ــراً برصــد الكواكــب، وب كث

زيــج مــن تقدمــه، فقــد عنــى بزيــج الخوارزمــي، وقــال صاعــد الأندلــي في 

طبقــات الأمــم: »وزاد فيــه جــداول حســنة، عــى أنــه اتبعــه إلى خطتــه فيــه، 

ولم ينبــه عــى مواضــع الغلــط منــه، وقــد نبهــت عــى ذلــك في كتــابي المؤلــف 

ــن. ــف بخطــأ الراصدي في إصــاح حــركات الكواكــب، والتعري

بعضهــم  وأنشــأ  والفضــل،  بالعلــم  اشــتهروا  كثــرون،  تاميــذ  ولمســلمة 

ــن  ــاني، واب ــم الكرم ــس، منه ــدن الأندل ــن م ــة وفي غرهــا م ــدارس في قرطب م

ــة  ــوم الطبيع ــتهروا بعل ــن اش ــه الذي ــن تامذت ــدون. وم ــن خل ــار، واب الصف
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والموســيقى. وأصبــح »إمــام الرياضيــين في الأندلــس في وقتــه، وأعلــم مــن كان 

ــة بأرصــاد الكواكــب، وشــغف بفهــم  ــه عناي ــت ل ــم الأفــاك، وكان ــه بعل قبل

ــطي«. ــروف بالمجس ــوس المع ــاب بطليم كت

ــاء  ــب في الكيمي ــا، وكت ــع طرفيه ــه، وجم ــن تقدم ــب م ــلمة كت ــص مس ولخ

كتابـًـا ســماه »رتبــة الحكيــم«، وجعلــه قرينًــا لكتابــه الآخــر في الســحر، 

ــان  ــين هــما نتيجت ــين الصناعت ــم أن هات ــم«، وزع ــة الحكي ــذي ســماه »غاي ال

ــم  ــد ثمــرة العل ــو فاق ــما فه ــن لم يقــف عليه ــوم، وم ــان للعل للحكمــة، وثمرت

والحكمــة أجمــع. ولا أدري إن كان لهذيــن الكتابــين اليــوم وجــود في إحــدى 

مكتبــات الــرق أو الغــرب، وهــل أحــد مــن علــماء الإفرنــج عنــي بترجمتهــما 

ودرســهما أم لا؟ ولمســلمة كتــاب في الحســاب ســماه كتــاب المعامــات، وآخــر 

ــتغل  ــاني. واش ــج البت ــن زي ــب م ــل الكواك ــار تعدي ــماه اختص ــة س في الهيئ

ــح شــيئاً مــن  ــة، وأصل ــينَّ مواقــع الكواكــب الثابت ــراً برصــد الكواكــب، وب كث

زيــج مــن تقدمــه، فقــد عنــى بزيــج الخوارزمــي، وقــال صاعــد الأندلــي في 

طبقــات الأمــم: »وزاد فيــه جــداول حســنة، عــى أنــه اتبعــه إلى خطتــه فيــه، 

ولم ينبــه عــى مواضــع الغلــط منــه، وقــد نبهــت عــى ذلــك في كتــابي المؤلــف 

ــن. ــف بخطــأ الراصدي في إصــاح حــركات الكواكــب، والتعري

بعضهــم  وأنشــأ  والفضــل،  بالعلــم  اشــتهروا  كثــرون،  تاميــذ  ولمســلمة 

ــن  ــاني، واب ــم الكرم ــس، منه ــدن الأندل ــن م ــة وفي غرهــا م ــدارس في قرطب م

ــة  ــوم الطبيع ــتهروا بعل ــن اش ــه الذي ــن تامذت ــدون. وم ــن خل ــار، واب الصف
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عــى العمــوم وبعلــم الكيميــاء عــى الخصــوص أبــو بكــر بــن بــرون، وأبــو 

الســمح الغرناطــي، وكاهــما مــن علــماء الأندلــس في القــرن الرابــع والخامــس 

للهجــرة. ولــأول رســالة في صناعــة الكيميــاء، حررهــا لرفيقــه الثــاني، وافتتحهــا 

ــاع  ــار والجواهــر، وطب ــق الأحج ــادن، وتخلي ــن المع ــة تكوي ــة في معرف بمقدم

ــال  ــدون. ق ــن خل ــة اب ــدرج في مقدم ــالة م ــن. وملخــص الرس ــاع والأماك البق

ابــن بــرون في الــكام عــى مــا يســميه الكيميائيــون بالبيضــة: ولقــد ســألت 

ــم  ــا الحكي ــه: أيه ــت ل ــري فقل ــده غ ــس عن ــا ولي ــك يومً ــن ذل ــلمة ع مس

الفاضــل، أخــبرني لأي شيء ســمت الحكــماء مركــب الحيــوان بيضــة، اختيــارًا 

ــت:  ــض. فقل ــى غام ــل لمعن ــال: ب ــه؟ فق ــى دعاهــم إلي ــك أم لمعن ــم لذل منه

ــى  ــتدلال ع ــة والاس ــن المنفع ــك م ــن ذل ــم م ــر له ــا ظه ــم، وم ــا الحكي أيه

ــن  ــا م ــبهها وقرابته ــال: لش ــة؟ فق ــموها بيض ــبهوها وس ــى ش ــة، حت الصناع

ــه مفكــراً  ــين يدي ــاه. فبقيــت ب ــك معن ــه ســيظهر ل ــه، فإن المركــب، ففكــر في

ــاه، فلــما رأى مــا بي مــن الفكــر، وأن نفــي  لا أقــدر عــى الوصــول إلى معن

قــد مضــت فيــه، أخــذ بعضــدي وهــزني هــزة خفيفــة، وقــال لي: يــا أبــا بكــر، 

ذلــك للنســبة التــي بينهــما في كميــة الألــوان عنــد امتــزاج الطبائــع وتأليفهــا، 

فلــما قــال ذلــك، انجلــت عنــي الظلمــة، وأضــاء لي نــور قلبــي. وقــوي عقــلي 

عــى فهمــه، فنهضــت شــاكراً اللــه عليــه إلى منــزلي، وأقمــت عــى ذلــك شــكاً 

هندســيًّا يبرهــن بــه عــى صحــة مــا قالــه مســلمة.« فيظهــر لنــا مــن ذلــك 

ــق  ــان إلى طري ــم عــن البي ــم وعدوله شــدة تحرزهــم مــن إفشــاء هــذا العل

الإلغــاز والإيمــاء، ولمســلمة رســالة في الأصطــرلاب ترجمــت إلى الاتينيــة، كــما 

ــاب بطليمــوس. ــا شروحــه عــى كت ترجمــت أيضً
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ــما  ــى ط ــاء حت ــون في الكيمي ــرب يؤلف ــرق والمغ ــلمون في الم ــا زال المس وم

ــن أصحــاب  ــر م ــا كث ــا، وادعاه ــن أهله ــس م ــن لي ــا م ــم فيه ــا، وتكل بحره

ــم  ــا ه ــفة، وإنم ــن الفلس ــم ولا م ــن العل ــى شيء م ــوا ع ــم ليس ــش، وه الغ

مــن المتشــبهين بالعلــماء. وأشــهر حكــماء المــرق المتأخريــن الذيــن ألفــوا في 

الكيميــاء الطغــرائي، وهــو أبــو إســماعيل مؤيــد الديــن ابــن عــلي الأصبهــاني، 

أكــبر فاســفة القــرن الســادس وشــعرائه، وقصيدتــه المشــهورة باميــة العجــم 

ــا  ــماء، وطبعته ــن العل ــر م ــا كث ــربي، وشرحه ــعر الع ــن الش ــن محاس ــي م ه

الجوائــب، هــي وديوانــه. وكان الطغــرائي وزيــراً للســلطان مســعود بــن 

محمــد الســلجوقي في الموصــل، واشــتهر لقبــه بالأســتاذ. ولمــا انتــر الســلطان 

ــره بالطغــرائي، واتهمــه  محمــود عــى أخيــه مســعود الســلجوقي ســعى وزي

بالكفــر والإلحــاد، فقتــل ســنة ٥1٣ هجريــة. ولــه في الكيميــاء دواويــن 

ومناظــرات مــع أهلهــا، وغرهــم مــن الحكــماء. وبعــض آرائــه وأقوالــه 

ــدون. ــن خل ــة اب ــور في مقدم مذك

ــرازي، )٥44–٦0٦ه(  ــن ال ــام فخــر الدي ــا الإم ــاء أيضً ــف في الكيمي وممــن أل

صاحــب التفســر الكبــر المســمى مفاتيــح الغيــب. وهــو أبــو عبــد اللــه محمد 

بــن عمــر التيمــي البكــري، قــرشي النســب، وكان أبــوه عالمـًـا خطيبًــا، فاشــتهر 

هــو بابــن الخطيــب، وتلقــى العلــم عــن كثــر مــن المشــايخ، وارتحــل كثــراً 

في طلــب العلــم، وتــزوج مــن بنــت طبيــب مــن أشــهر أطبــاء زمانــه. وكتبــه 

في العلــوم النقليــة شــهرة، ولــه في الكيميــاء الكتــاب الموســوم بالــر المكتــوم، 

ــائل في  ــة، ومس ــاب الأشرب ــرد، وكت ــر الف ــالة الجوه ــل، ورس ــاب في الرم وكت

ــة. وقــد ينســبون بعــض  ــوم العقلي ــة العل الطــب، وغرهــا في الهندســة وبقي

ــن  ــره م ــن، ولغ ــوم الدي ــاء عل ــب إحي ــزالي صاح ــاء للغ ــف في الكيمي التآلي
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ــما  ــى ط ــاء حت ــون في الكيمي ــرب يؤلف ــرق والمغ ــلمون في الم ــا زال المس وم
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هــو بابــن الخطيــب، وتلقــى العلــم عــن كثــر مــن المشــايخ، وارتحــل كثــراً 
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أكابــر العلــماء ومشــاهر الحكــماء، مثــل البــوني وابــن العــربي، وجميــع 

ــة،  ــة والأسرار الخفي ــوم الري ــأسرار الحــروف وغرهــا مــن العل المشــتغلين ب

ولكــن ذلــك مشــكوك فيــه.
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الكندي

ــون  ــكان ك ــول بإم ــما يق ــين: أحده ــى مذهب ــام ع ــاء في الإس ــماء الكيمي عل

ــين  ــب ع ــذي يقل ــر ال ــود الإكس ــد بوج ــة، ويعتق ــة بالصناع ــب والفض الذه

ــك.  ــان ذل ــول ببط ــاني يق ــين. والث ــين الريف ــار إلى المعدن ــادن والأحج المع

وكاهــما يشــتغل بتركيــب الأجســام وتحليلهــا وتحضــر الأدويــة مــن الجواهــر 

والعقاقــر الطبيــة، وتركيــب الأشربــة والمعجــون وغــر ذلــك مــما هــو 

ــاء.  ــة الطــب الاشــتغال بالكيمي ــزم لصنع ــا يل مســتعمل في الطــب. إذ أول م

ــادن  ــواص المع ــين خ ــغ، وتعي ــر والصب ــواع العط ــة أن ــتغلون بتهيئ ــذا يش وك

ــث. ــم والحدي ــاء القدي ــم الكيمي ــق عل ــن تطبي ــك م ــر ذل ــار، وغ والأحج

ــو  ــو أب ــدي، وه ــادن الكن ــتحالة المع ــدم اس ــين بع ــين القائل ــهر الكيميائي وأش

ــه  ــن أشــعث الصحــابي رضي الل ــاح ب ــن الصب ــن إســحق ب يوســف يعقــوب ب

ــة كنــدة مــن قبائــل العــرب.  ــه، ابــن قيــس بــن معــدي كــرب أمــر قبيل عن

ــرأ في البــرة وبغــداد،  ــاني للهجــرة، وق ــد في واســط، في أواخــر القــرن الث ول

ومهــر رغــمًا عــن بداوتــه في كافــة العلــوم، حتــى لقــب بالفيلســوف، وهــو 

أول الفاســفة. وأبــو الحكــماء في الإســام، وكانــت لــه معرفــة باليونانيــة 

ــدى  ــوذ ل ــه نف ــه، وكان ل ــدق علي ــه، وأغ ــون إلي ــه المأم ــة، فقرب والرياني

ــه  ــم أن ــا يفه ــر. ومنه ــن أن تذك ــر م ــه أك ــد. وتآليف ــه أحم ــم وابن المعتص

طــرق جميــع أبــواب العلــم والفلســفة، وكتــب في الكيميــاء خاصــة رســالة في 

التنبيــه عــى خــدع الكيميائيــين، ورســالة في كيميــاء العطــر، رســالة في العطــر 

ــد  ــما يطــرح عــى الحدي ــه في ــن المعتصــم بالل وأنواعــه، رســالة إلى أحمــد ب

ــر  ــارة والجواه ــت الحج ــالة في نع ــكل، رس ــم ولا ت ــى لا تنثل ــيوف حت والس
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الكندي

ــون  ــكان ك ــول بإم ــما يق ــين: أحده ــى مذهب ــام ع ــاء في الإس ــماء الكيمي عل
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وكاهــما يشــتغل بتركيــب الأجســام وتحليلهــا وتحضــر الأدويــة مــن الجواهــر 

والعقاقــر الطبيــة، وتركيــب الأشربــة والمعجــون وغــر ذلــك مــما هــو 

ــاء.  ــة الطــب الاشــتغال بالكيمي ــزم لصنع ــا يل مســتعمل في الطــب. إذ أول م

ــادن  ــواص المع ــين خ ــغ، وتعي ــر والصب ــواع العط ــة أن ــتغلون بتهيئ ــذا يش وك

ــث. ــم والحدي ــاء القدي ــم الكيمي ــق عل ــن تطبي ــك م ــر ذل ــار، وغ والأحج
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ــه  ــن أشــعث الصحــابي رضي الل ــاح ب ــن الصب ــن إســحق ب يوســف يعقــوب ب
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ــرأ في البــرة وبغــداد،  ــاني للهجــرة، وق ــد في واســط، في أواخــر القــرن الث ول

ومهــر رغــمًا عــن بداوتــه في كافــة العلــوم، حتــى لقــب بالفيلســوف، وهــو 

أول الفاســفة. وأبــو الحكــماء في الإســام، وكانــت لــه معرفــة باليونانيــة 

ــدى  ــوذ ل ــه نف ــه، وكان ل ــدق علي ــه، وأغ ــون إلي ــه المأم ــة، فقرب والرياني

ــه  ــم أن ــا يفه ــر. ومنه ــن أن تذك ــر م ــه أك ــد. وتآليف ــه أحم ــم وابن المعتص
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ــاب  ــن الثي ــار م ــع الآث ــالة في قل ــا، رس ــا وأثمانه ــا ورديئه ــا وجيده ومعادنه

ــا. وغره

فــرى مــن هــذه التآليــف أن الكنــدي اشــتغل بأهــم فــروع الكيميــاء، 

كالكيميــاء المعدنيــة والكيميــاء العضويــة والكيميــاء الصناعيــة وكيميــاء 

ــل أو  ــى قلي ــتمل ع ــاب تش ــن الثي ــار ع ــع الآث ــالته في قل ــل رس ــت. ولع البي

ــذا. ــا ه ــة في يومن ــذه الغاي ــتعملة له ــواد المس ــن الم ــر م كث

48

ابن سينا

ــين بعــدم اســتحالة المعــادن، والذاهبــين إلى بطــان  ــين القائل ومــن الكيميائي

علــم جابــر مــن المســلمين الشــيخ الرئيــس أبــو عــلي حســين بــن عبــد اللــه، 

المعــروف بابــن ســينا، بقــراط عــالم الإســام، وأرسطوطاليســه، وأشــهر أطبــاء 

العــرب، ومــن أعظــم فاســفتهم.

كان أبــوه مــن أهــل بلــخ، فــأتى بخــارى عــى عهــد نــوح بن منصــور الســاماني، 

ــا لقريــة خرميتــان إحــدى عواصــم بخــارى،  ودخــل في الخدمــة، وذهــب واليً

وتــزوج بفتــاة مــن تلــك القريــة فولــدت لــه صاحــب الترجمــة. وبعــد ميــاده 

ببضــع ســنين عــاد بــه أبــوه إلى بخــارى، وعنــي بتربيتــه. ولم يبلــغ ابــن ســينا 

العــاشرة مــن عمــره حتــى كان قــد اســتظهر القــرآن، وألم بجــزء صالــح 

مــن العلــوم العقليــة والنقليــة، ثــم بعــد ذلــك انكــب عــى كتــب الحكمــة 

ــه  ــن منصــور الســاماني، فشــفاه الل ــوح اب ــب ن ــا، وطي ــبرع فيه والفلســفة، ف

ــب  ــس كت ــن نفائ ــا م ــه، وكان فيه ــه مكتبت ــه وأدخل ــه إلي ــده. فقرب ــى ي ع

ــماء  ــع بالعل ــده، واجتم ــع وال ــاد م ــاف الب ــا، وط ــر، فطالعه ــم شيء كث العل

الأفاضــل، واتصــل بالأمــر شــمس المعــالي قابــوس بــن وشــمكر، ثــم رحــل إلى 

داغســتان، فأصابــه فيهــا مــرض شــديد، فــأتى جرجــان، وحــرر كتابــه الأوســط 

المســمى بالأوســط الجرجــاني، ثــم ذهــب إلى الــري وقزويــن وهمــذان، وصــار 

ــم  ــن ث ــان وم ــك إلى أصفه ــد ذل ــب بع ــين، وذه ــة مرت ــمس الدول ــراً لش وزي

ــنة  ــان س ــا في رمض ــمات فيه ــج، ف ــرض القولن ــه م ــتد علي ــذان فاش إلى هم

ــذه  ــد دون تلمي ــره. وق ــن عم ــين م ــة والخمس ــو في الثامن ــة، وه 428 هجري
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ابن سينا
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ــة، وافتتحــت  ــة الاتيني ــة إلى اللغ ــت هــذه الترجم ــه، ونقل الجرجــاني ترجمت

ــا. بهــا عــدة مــن مؤلفــات الشــيخ الرئيــس التــي نــرت في أوروب

ــاب  ــا كت ــر، ومنه ــن أن تذك ــن ســينا في الطــب والحكمــة أشــهر م ــب اب وكت

ــر  ــا أك ــق عليه ــا وعل ــد شرحه ــون، وق ــارات، والقان ــدة، والإش ــفاء والنج الش

أطبــاء الإســام، وحكمائهــم، وترجمــت إلى اللغــات الأوروبيــة، وطبعــت 

ــرن  ــا إلى الق ــات أوروب ــض جامع ــرح في بع ــون ي ــه القان ــل كتاب ــرارًا. وظ م

الثامــن عــر للميــاد. ولابــن ســينا في بطــان الكيميــاء والــرد عــى أصحابهــا 

رســالة حررهــا للشــيخ أبي الحســن ســهل، وقــال فيهــا ببطــان صنعــة الذهــب 

ــا لبعــض. وهــذه مســألة  والفضــة، وبعــدم إمــكان اســتحالة المعــادن بعضه

واحــدة مــن مســائل الكيميــاء، وفصــل قصــر مــن فصولهــا الطــوال، وأبوابهــا 

ــب  ــورة في الكت ــرة مذك ــوال كث ــاء أق ــائل الكيمي ــة مس ــه في بقي ــرة، ول الكث

المتقــدم ذكرهــا، وفي غرهــا مــن الكتــب.
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ــا،  إن المصــادر التــي بــين أيدينــا تهمــل الترجمــة لهذيــن العالمــين إهــمالًا تامًّ

ــا  ــه لن ــك بمــا ترك ــاء، وذل ــم الكيمي ــم في عل ــره العظي ــما أث ــكل منه ــع أن ل م

ــاج  ــدة. وهــما وإن ســارا عــى منه ــرة الفائ ــع، كب ــرة النف ــات كث ــن مؤلف م

ــما وتجاربهــما طــرق  ــرا في أبحاثه ــين، وتأث ــار الكيميائي ــن كب مــن ســبقهما م

ــى بــه ونــدرس  ــا نعُنَ المتقدمــين، إلا أن لــكل منهــما مميــزات خاصــة، تجعلن

مؤلفاتــه درسًــا دقيقًــا. فأبــو القاســم العراقــي الــذي ربمــا عــاش في القاهــرة 

في القــرن الثالــث عــر للميــاد، تــرك لنــا عــدة مؤلفــات تمتــاز بأنهــا تعرفنــا 

ــدة  ــا بم ــه إلى أوروب ــد انتقال ــاء، بع ــم الكيمي ــامي في عل ــر الإس ــاه الفك اتج

ــدأ  ــد ابت ــك العــر، لم يكــن ق ــر الأوروبي في ذل ــا أن الفك ــة. وإذا عرفن طويل

يؤثــر في علــماء المســلمين ومفكريهــم، اتضحــت لنــا أهميــة أبي القاســم 

ــا الاطــاع  ــك يتســنى لن ــون، وبذل ــين معــاصره روجــر باك ــه وب ــة بين بالمقارن

عــى مــا أخــذه الإفرنــج عــن المســلمين، ومعرفــة مــا أضافــوه إلى هــذا العلــم 

ــك العــر. في ذل

ففــي القــرن الثالــث عــر للميــاد، كانــت قــوة الإســام العظيمــة — 

ــروش —  ــل الع ــك، وث ــالم، ودوخ الممال ــا الع ــح به ــي اكتس ــوة الت ــك الق تل

ــم  ــروح الجديــدة — روح العل قــد ابتــدأت تضعــف وتــكل، غــر أن تلــك ال

ــا،  ــماء الإســام في أوروب ــي نرهــا عل والبحــث والتحــري والاســتنباط — الت

أدت إلى نهضــة علميــة، وصلــت إلى أوج عظمتهــا بعــد مــدة وجيــزة. وبالرغــم 

ــاء العمــلي في ذلــك العــر، بقيــت آراء أبي القاســم  مــن تقــدم علــم الكيمي

ــة  ــن تقدمــوه بثاث ــماء. الذي ــه ســلفه مــن العل ــا كان علي ــه عــى م ونظريات
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قــرون أو أربعــة، ولم يكــن أبــو القاســم يدعــم نظرياتــه بأقــوال جابــر فقــط، 

بــل كان يستشــهد بــآراء مــن تقــدم جابــراً مــن علــماء مدرســة الإســكندرية. 

ــور آراء في  ــم، وظه ــذا العل ــارب في ه ــن التج ــر م ــه بكث ــن قيام ــم م وبالرغ

مؤلفاتــه تــدل عــى تفكــر منطقــي ســليم، فإنــه ظــل يتأثــر جابــر بــن حيــان، 

ويتكــئ عــى مــن شــايعه مــن علــماء المســلمين.

ــه، فمــن  ــخ حيات ــون تاري ــما يجهل ــدكي، ك ــف المؤرخــون في اســم الجل ويختل

ــن عــلي. وهــو  ــن أيدمــر ب ــه عــز الدي ــل إن ــل إن اســمه عــلي، ومــن قائ قائ

مؤلــف كثــر مــن الكتــب التــي تبحــث في العلــوم الريــة، وخصوصًــا علــم 

الكيميــاء. ولــه مــن الكتــب المطبوعــة كتــاب المصبــاح في أسرار علــم المفتــاح، 

ــه  ــا يعــرف عن ــج الفكــر في أحــوال الحجــر. وكل م ــاب آخــر اســمه نتائ وكت

أنــه ألــف بعــض كتبــه في دمشــق، والبعــض الآخــر في القاهــرة.

ــا واضحًــا — في تفكــره العميــق، وعلمــه الواســع  ويظهــر أثــر الجلــدكي جليًّ

— فيــما نســميه بــآداب الكيميــاء الإســامية. فإنــه عــى مــا يظهــر لنــا مــن 

ــتطاع  ــي اس ــاء، الت ــب الكيمي ــع كت ــه في جم ــم حيات ــى معظ ــه، ق مؤلفات

الحصــول عليهــا وتفســرها والتعليــق عليهــا. وقــد أجــرت جهــوده العظيمــة 

في عرنــا هــذا، إذ أصبحــت مؤلفاتــه معينًــا لا ينضــب، ومصــدرًا مهــماًّ 
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ــن  ــلي ب ــن ع ــر، لأبي الحس ــب في الإكس ــذور الذه ــا شرح ش ــماء، أهمه العل

مــوسى الحكيــم الأندلــي، وســماه غايــة الشــذور. قــال: قــد اســتوعب فيــه 

ــاب البرهــان في أسرار  ــه كت ــة. ول ــة والنعمــة المرغوب ــع الحكمــة المطلوب جمي

ــد  ــه قواع ــر في ــار، ذك ــة أجــزاء كب ــر في أربع ــاب كب ــزان، وهــو كت ــم المي عل

ــه  ــوم، وشرح في ــول الق ــات أص ــى مقدم ــي، ع ــي والإله ــن الطبيع ــرة م كث

كتــاب بلينــاس في الأجســاد الســبعة، وكتــاب جابــر في الأجســاد، وحــل فيــه 

ــر. غالــب كتــب الموازيــن لجاب

أمــا كتابــه نهايــة المطلــب، فهــو تعليقاتــه عــى كتــاب لأبي القاســم العراقــي. 

ــه الحســنة  ــا، إلا أن عادت ــارات الكتــاب إيضاحً ومــع أن شروحــه لا تزيــد عب

ــال  ــن رج ــم م ــرازي، وغره ــر، وال ــد، وجاب ــوال خال ــهاد بأق ــرة الاستش في ك

الكيميــاء، ونقلــه عباراتهــم الطويلــة، مــما يزيــد في قيمــة مؤلفاتــه، ويجعلهــا 

تزخــر بالمعلومــات القيمــة عــن الكيميــاء الإســامية. وهنــا علينــا أن نتســاءل 

عــما إذا كانــت تلــك العبــارات القيمــة، والحقائــق التــي يذكرهــا في مؤلفاتــه 

صادقــة، وعــما إذا كان الجلــدكي مــن الذيــن يوثــق بكامهــم، ويعتمــد عــى 

رواياتهــم، أو أننــا يجــب أن ننظــر إليــه بعــين الشــك، ونقــرأ مؤلفاتــه بــكل 

ــدكي  ــا الجل ــي ينقــل عنه ــب الت ــا أن بعــض الكت حــذر. ومــن دواعــي سرورن

ــا  ــه عنه ــا نقل ــة م ــدار صح ــة مق ــتطيع معرف ــا نس ــك فإن ــا، ولذل ــين أيدين ب

ــص عــى  ــه حري ــات، نجــد أن ــال هــذه المقارن ــا. وبإجــراء أمث بالرجــوع إليه

صحــة النقــل، وإننــا نســتطيع أن نأمــن جانبــه، ونركــن إليــه، ونعتمــد عليــه 

فيــما يستشــهد بــه مــن أقــوال العلــماء.
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وللجلــدكي رأي طريــف في التأليــف، لا بــأس مــن إيــراده. فقــد جــرت عــادة 

العلــماء والحكــماء، أن لا يبســطوا جميــع معلوماتهــم في مؤلــف واحــد، بــل 

ــرق  ــم. أن يف ــادة كل حكي ــن ع ــال: »إن م ــة، ق ــم المختلف ــا في كتبه يفرقوه

العلــم كلــه في كتبــه كلهــا ويجعــل لــه مــن بعــض كتبــه خــواص، يشــر إليهــا 

بالتقدمــة عــى بقيــة الكتــب، لمــا اختصــوا بــه زيــادة العلــم.« أمــا هــو فإنــه 

يعتقــد أن العــالم يجــب أن لا يخُفِــي مــن علمــه شــيئاً، إلا إذا كان يبحــث في 

ــه  ــه الل ــا علم ــم م ــم أن لا يكت ــال: »ومــن شروط العل ــاء. ق موضــوع الكيمي

ــة  ــام، إلا هــذه الموهب ــا عــى الخــاص والع ــح يعــود نفعه تعــالى، مــن مصال

فــإن الــرط فيهــا أن لا يظهــر بريــح اللفــظ أبــدًا.«
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انتقــال الكيمياء من العرب إلى الإفرنج

•••

أقــدم عمــران حققــه التاريــخ عــى وجــه المعروف مــن اليابســة، هــو العمران 

ــى ســواحل ســوريا  ــل، وع ــرات والني ــة والف ــاف الدجل ــى ضف ــذي كان ع ال

ــين،  ــين، والمري ــين، والفنيقي مــن الأمــم الســامية، مــن الأشــوريين، والكلداني

ــاف الســند  ــارس، وعــى ضف ــاد ف ــوا في ب ــن كان ــة الذي ــم الآري ــذا في الأم وك

ــدم في  ــم ق ــخت له ــان، ورس ــران باليون ــل العم ــم اتص ــيحون. ث ــاف س وضف

العلــم والحكمــة، وطــار لفاســفتهم صيــت في العــالم، وأخــذ عنهــم الرومــان 

ــت  ــطنطينية. وكان ــن القس ــوا م ــن كان ــروم الذي ــا، وال ــوا في روم ــن كان الذي

الإســكندرية حــاضرة علومهــم، وكانــت لهــم مراكــز أخــرى للتعليــم في بــاد 

ــل برغمــة  ــرة، والعــراق، مث ــر الأناضــول، وفي الشــام، والجزي ــروم؛ أي في ب ال

ــن، والحــرة، وجنديســابور  ــين، وقنري ــا، والرهــا ومدرســتها، ونصيب ومكتبته

مــن بــاد فــارس.

ثــم اســتنار العــرب بنــور الإســام، واســتولوا عــى مشــارق الأرض ومغاربهــا، 

وأحــاط المســلمون بعلــوم الأمــم الســامية، والأمــم الآريــة، وهذبــوا مــا 

أخــذوه منهــا، وزادوا فيــه، وصححــوه، وانتــر العلــم في جميــع البــاد 

الإســامية، مــن ســمرقند، فبغــداد، فدمشــق، فالقاهــرة، فتونــس، فمراكــش، 

ــا عصــاه، وجــد  ــى فيه ــس، وألق ــم في الأندل ــا اســتقر العل ــة. ولم ــى قرطب حت

ــر. ــوده وأثم ــا ع ــا وأزهــر، ونم ــت فيه ــة، فنب ــا طيب ــة وأرضً ســماء صافي

ــاه  ــل الرف ــة في حل ــرب، رافل ــرق والمغ ــام في الم ــار الإس ــت دي ــما كان وبين

والســعادة، راتعــة في بحبوحــة الأمــن والحضــارة، كان الجهــل لم يــزل ضاربًــا 
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ــا  ــي يقتضيه ــم، الت ــن النع ــون م ــا محروم ــج، وأهله ــار الإفرن ــه في دي أطناب

ــم  ــي فيه ــب الدين ــوم. وكان التعص ــاق العل ــع نط ــران، وتوس ــتبحار العم اس

ــذي كان  ــم ال ــام الحك ــبب نظ ــة، بس ــم متفرق ــت كلمته ــما كان ــديدًا، ك ش

متبعًــا في القــرون الوســطى. وفي الجملــة فقــد كان الإفرنــج لا يدركــون شــيئاً 

مــن الوســط الــذي كانــوا فيــه، ولا يفقهــون الحــق ولا الــرع. وأول شــعاع 

ــمس  ــن ش ــم م ــس عليه ــا انعك ــم، وإنم ــق باده ــاء أف ــم أض ــور العل ــن ن م

علــوم الإســام، التــي كانــت تتوهــج في إســبانيا، وبيــان ذلــك أن المســلمين لمــا 

اســتحكمت حضارتهــم في الأندلــس، وزخــر فيهــا بحــر معارفهــم، واســتوطنوا 

ــي،  ــر الروم ــزر البح ــع ج ــا، وجمي ــواحل إيطالي ــم س ــا ومعظ ــوب فرنس جن

ــج، بســبب الحــروب  ــن الإفرن ــم م ــين مجاوريه ــم وب ــرت المواصــات بينه ك

والغــارات، وعظــم الاختــاط بــين الأمتــين بســبب أخــذ الأسرى، وإرســال 

الســفراء، وكذلــك بســبب التجــارة ونقــل الســلع، فــكان الإفرنــج يشــاهدون 

ــتطاع  ــوقوا لاس ــارة، فتش ــي والحض ــن الرق ــلمون م ــه المس ــا علي ــم م بأعينه

ــة ديارهــم، ليعرفــوا سر تقدمهــم وســبب حضارتهــم،  ــار المســلمين ورؤي أخب

ولكــن كان دون ذلــك خــوض البحــر الرومــي، أو قطــع عقــاب البرنيــه، 

ــي: ــا المتنب ــال فيه ــي ق ــان الت وهــي أطــول مــن عقــاب لبن

وعقــاب لبنانٍ وكيف يقطعها 

وهي الشــتاء وصيفهن شتاء

ومــع ذلــك فالحاجــز الطبيعــي كان بســيطاً بالنســبة للحاجــز المعنــوي، وهــو 

ــمًا، حتــى كان يحظــر  ــا عظي الديــن. فقــد بلــغ التعصــب الدينــي بهــم مبلغً

ــاء أمتهــم الاختــاط بالمســلمين، أو معاملتهــم، فضــاً  رجــال الديــن عــى أبن
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عــن دراســة كتبهــم والإقبــال عــى علومهــم، والارتحــال إلى بادهــم، لأخــذ 

ــرن  ــر الق ــال إلى أواخ ــك الح ــى تل ــوا ع ــفتهم. ودام ــايخهم وفاس ــن مش م

الرابــع للهجــرة. ثــم شرع أصحــاب العقــول النــرة، وذوو الأقــدام مــن أبنــاء 

أوروبــا، يتغلبــون عــى أمثــال تلــك الموانــع الطبيعيــة والمعنويــة، التــي حالــت 

زمنًــا طويــاً بينهــم وبــين اقتبــاس العلــوم، وأخــذوا يتكبــدون نفقــات الســفر 

ومشــاق الغربــة، وفــراق الأهــل والوطــن، ويتحملــون عبــث العابثــين ولــوم 

ــة،  ــية، وغرناط ــة، ومرس ــام في قرطب ــدارس الإس ــون إلى م ــين، ويهرع المتعصب

وطليطلــة، كــما نهــرع نحــن اليــوم إلى جامعــات لنــدن، وباريــس، ونيويــورك، 

ــة عــى مشــايخ المســلمين وعلمائهــم،  ــى الإفرنــج بهــذه الكيفي وبرلــين. وتلقَّ

أنــواع العلــوم العقليــة والنقليــة، وجميــع المعــارف الإنســانية. وكان في 

مقدمــة هــذا الجيــش مــن العقــاء البابــا سلفســتر الثــاني.

)1( البابا سلفســر الثاني

ولــد جــرر ســنة 9٣0 للميــاد في أوريــاق الواقعــة في جنــوب فرنســا، وهــي 

ــا  ــراً م ــيليا. وكث ــوردو ومرس ــين ب ــطة ب ــافة متوس ــى مس ــرة، ع ــة صغ مدين

مــرت بهــا جيــوش المســلمين في أوائــل القــرن الثــاني للهجــرة، وتجــاوزت مــا 

وراء أوريــاق مــن البــاد التــي تشــمل عــى بواتيــه مــن الغــرب، وعــى ليــون 

مــن الــرق، فكانــت مــدن كركســون وطولــوز وبــوردو في قبضــة المســلمين، 

ــي  ــالون الت ــل ش ــدن، مث ــن الم ــون م ــمال لي ــا في ش ــى م ــا ع ــتولوا أيضً واس

عــى نهــر الســون، وأوتــون وديجــون، وهــي عــى طريــق ســكة الحديــد مــن 

باريــس إلى مرســيليا. ولكــن المســلمين لم يمكثــوا طويــاً في شــمال فرنســا، وإنمــا 

ــم  ــن أعظ ــون م ــة نرب ــت مدين ــرن، وكان ــف ق ــو نص ــا نح ــتوطنوا جنوبه اس
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ــدود  ــي والح ــر الروم ــاحل البح ــن س ــا م ــلمين، لقربه ــرة بالمس ــدن العام الم

الإســبانية، وكذلــك كانــت مدينــة كركســون، التــي تبعــد عنهــا ٥٣ كيلومــتراً في 

الداخــل مــن جهــة الغــرب. وكانــت المواصــات جاريــة بــين مســلمي هاتــين 

المدينتــين، وبــين مــا في جوارهــما مــن المــدن المتروكــة للإفرنــج، مثــل أوريــاق 

ــة في أحــد  ــراءة والكتاب ــم جــرر الق ــا صاحــب الترجمــة. وتعل ــي نشــأ به الت

ــما  ــرة، ك ــر الأدي ــدارس غ ــا م ــة، إذ لم يكــن في أوروب ــة الاتيني ــرة باللغ الأدي

ــع  ــة لجمي ــن، والسياس ــم والدي ــة العل ــر لغ ــك الع ــة في ذل ــت الاتيني كان

ــز وألمانيــين. ــة مــن فرنســيين وإنكلي الأقــوام الأوروبي

ــوم  ــادئ العل ــة، ومب ــون الأدب بالاتيني ــل فن ــرر تحصي ــل ج ــد أن أكم وبع

ــه،  ــاب البرني ــع عق ــس، وقط ــم إلى الأندل ــب العل ــل في طل ــة، ارتح الاهوتي

وجــاور في إشــبيلية ثــاث ســنين، وأخــذ عــن علــماء الإســام علــوم الرياضيــات 

والباغــة والتنجيــم، وكــذا علــم الســحر، عــى مــا رواه مؤرخــو ذلــك العــر 

ــر  ــاني ع ــرن الث ــزي في الق ــؤرخ الإنكلي ــبوري الم ــال مالمس ــج. ق ــن الإفرن م

ــاكلهما  ــا ش ــحر وم ــم والس ــرأ التنجي ــبانيا يق ــرر في إس ــا كان ج ــاد: »لم للمي

ــا منطــق  ــم منهــم أيضً ــماء العــرب، تعل ــي كان يدرســها عل ــوم، الت مــن العل

ــد  ــور مــن أصــوات التغري ــي المــؤرخ تفســر مــا تخرجــه الطي الطــر — يعن

ــم عــن  ــك اســتخدام الشــياطين، ولا أتكل ــم كذل والصفــر وأمثالهــما — وتعل

ــا  ــا لفرنس ــي أدخله ــة، الت ــيقى والهندس ــاب والموس ــوم الحس ــه في عل مهارت

…« فبعــد تعلــم هــذه العلــوم، لم يــترك علــم الكيميــاء بــدون الوقــوف عــى 

ــك العــر. ولمــا عــاد  ــم رواج عظيــم في ذل موضوعــه، حيــث كان لهــذا العل

جــرر إلى بــاد الإفرنــج، دخــل ســلك الرهبنــة، وأقبــل عــى الــدرس والتعليــم، 

ونــر العلــوم التــي أخذهــا عــن المســلمين، فاشــتهر أمــره وشــاع ذكــره.
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ــة  ــاقفة في مدين ــا لأس ــرر رئيسً ــين ج ــور بتعي ــر الإمبراط ــنة 99٧م أم وفي س

رافــن، وبعــد ســنتين انتخــب للبابويــة، فجلــس عــى كــرسي بطــرس الرســول، 

ــل  ــي والتحلي ــر والنه ــب الأم ــي صاح ــاني، وبق ــتر الث ــا سلفس ــب بالباب وتلق

ــنة 1004م. ــات س ــيحي، إلى أن م ــالم المس ــم في الع والتحري

ــن  ــه أول م ــل بأن ــارف، وقي ــر المع ــن الإدارة، غزي ــاني حس ــتر الث وكان سلفس

أدخــل لبــاد الإفرنــج الســاعة ذات الرقــاص، وأرقــام الحســاب، ولم يــزل 

الإفرنــج يســمونها الأرقــام العربيــة، ونســميها نحــن الأرقــام الهنديــة، دلالــة 

ــا  ــا عن ــج له ــذ الإفرن ــى أخ ــح، وع ــود بحــق الفت ــن الهن ــا ع ــا له ــى أخذن ع

شــيفر  فكلمــة  آراب«  »شــيفر  بالفرنســية  ويســمونها  التعليــم.  بطريــق 

chiffre مأخــوذة مــن كلمــة صفــر العربيــة، وكانــت تطلــق عــى الرقــم، ولم 

 cipher ــة، فكلمــة ــزل هــذه الكلمــة تســتعمل في بعــض اللغــات الأوروبي ت

في الإنكليزيــة معناهــا الصفــر. فمعنــى شــيفر آراب Chiffre Arabe الأرقــام 

العربيــة. وكان الإفرنــج قبــل أخذهــم هــذه الأرقــام، يســتعملون أرقــام 

الرومــان، وهــي حــروف تــدل عــى الأعــداد، بخــاف الأرقــام العربيــة فإنهــا 

ــا عــى قيمــة أخــرى. ــا عــى قيمــة، وبمنزلته ــدل بذاته ت
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رافــن، وبعــد ســنتين انتخــب للبابويــة، فجلــس عــى كــرسي بطــرس الرســول، 
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ــنة 1004م. ــات س ــيحي، إلى أن م ــالم المس ــم في الع والتحري

ــن  ــه أول م ــل بأن ــارف، وقي ــر المع ــن الإدارة، غزي ــاني حس ــتر الث وكان سلفس

أدخــل لبــاد الإفرنــج الســاعة ذات الرقــاص، وأرقــام الحســاب، ولم يــزل 

الإفرنــج يســمونها الأرقــام العربيــة، ونســميها نحــن الأرقــام الهنديــة، دلالــة 

ــا  ــا عن ــج له ــذ الإفرن ــى أخ ــح، وع ــود بحــق الفت ــن الهن ــا ع ــا له ــى أخذن ع

شــيفر  فكلمــة  آراب«  »شــيفر  بالفرنســية  ويســمونها  التعليــم.  بطريــق 

chiffre مأخــوذة مــن كلمــة صفــر العربيــة، وكانــت تطلــق عــى الرقــم، ولم 

 cipher ــة، فكلمــة ــزل هــذه الكلمــة تســتعمل في بعــض اللغــات الأوروبي ت

في الإنكليزيــة معناهــا الصفــر. فمعنــى شــيفر آراب Chiffre Arabe الأرقــام 

العربيــة. وكان الإفرنــج قبــل أخذهــم هــذه الأرقــام، يســتعملون أرقــام 

الرومــان، وهــي حــروف تــدل عــى الأعــداد، بخــاف الأرقــام العربيــة فإنهــا 
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)٢( ترجمــة الكتــب من العربية إلى اللاتينية

ــوم  ــاب العل ــح لقومــه ب ــه، وفت ــا سلفســتر عقــاب البرني بعــد أن قطــع الباب

الإســامية، دخلــوه طائعــين أو مكرهــين، وارتحــل لممالــك الإســام كثــر مــن 

الأقســة والرهابــين، اقتــداءً بهــذا البابــا الحكيــم، وأخــذوا عن علماء المســلمين، 

ــم إلى  ــوا كتبه ــم، وترجم ــار معارفه ــن بح ــتفاضوا م ــم، واس ــذ عنه ــما أخ ك

ــد  ــى عه ــما كان ع ــالم المســيحي، ك ــة في الع ــاب الترجم ــح ب ــة، وانفت الاتيني

ــب  ــة العباســية، وصــار العقــاء يســعون في طل المنصــور والمأمــون في الخاف

العلــم مــن جميــع الجهــات. فالعــالم إديــار الإنكليــزي ارتحــل مــن بريطانيــا 

ــار الإســام مــن ســنة 1100 إلى  ــام في دي ــس ومــر، وأق العظمــى إلى الأندل

ــن  ــدس م ــادئ إقلي ــة، وترجــم مب ــة العربي ــوم اللغ ــن عل ســنة 1120م. وأتق

ــاني. وزادت  ــل اليون ــون الأص ــرف الاتيني ــل أن يع ــة، قب ــة إلى الاتيني العربي

ــن  ــة م ــع في طليطل ــى اجتم ــيئاً، حت ــيئاً فش ــب ش ــة الكت ــم في ترجم رغبته

المترجمــين عــدد ليــس بقليــل. وكانــوا ســنة 11٣0م يرجعــون في أمرهــم 

ــة إلى  ــة العربي ــن اللغ ــون م ــتمروا يترجم ــون. واس ــب ريم ــم الراه إلى كبره

الاتينيــة مــدة القــرن الثــاني عــر والثالــث عــر والرابــع عــر. ثــم صــارت 

ــة، وقــد ذكــر  ــة اللغــات الأوروبي ــة إلى بقي ــوم العــرب مــن الاتيني تنقــل عل

ــي  ــة الت ــب العربي ــرب، أن الكت ــخ طــب الع ــه تاري ــرك في كتاب ــور ليكل الدكت

ترجمــت إلى الاتينيــة فقــط، تزيــد عــى ثاثمائــة كتــاب. فترجمــوا مؤلفــات 

جابــر، والــرازي، وابــن ســينا، وابــن رشــد، وأبي القاســم، وغرهــم مــن أكابــر 

ــوم الأقدمــين. ــان وعل ــا فلســفة اليون ــماء الإســام، وتعلمــوا منه عل

قــال جوســتاف لوبــون فيــما ألفــه عــن المدنيــة العربيــة: »إن معرفتنــا بعلــوم 
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الســلف وحقائــق القــرون الأولى، كان في الأســاس بهمــة علــماء الإســام 

لا بهمــة رهبــان القــرون الوســطى؛ لأن هــؤلاء الرهبــان لم يكــن لهــم في 

ــم  ــوا كتبه ــا ترجم ــة، وإنم ــة اليوناني ــان، ولا باللغ ــاد اليون ــم بب ــل عل الأص

عــن العربيــة. فالواجــب عــى عــالم العلــم والمدنيــة أن يشــكر العــرب عــى 

ــن لم  ــين الذي ــك الرهاب ــه، لا أولئ ــي وحفظ ــذا الكنــز المخف اســتخراجهم ه

يفعلــوا إلا ترجمــة الكتــب مــن العربيــة إلى الاتينيــة.« ويجــب أن لا ننــى 

ــم  ــا أنه ــراً وشرفً ــان فخ ــك الرهب ــي أولئ ــل، ويكف ــس بقلي ــل لي ــذا عم أن ه

أدركــوا فوائــد العلــم، وجاهــدوا في ســبيل تحصيلــه ونــره في بادهــم، 

وبذلــك أنقــذوا أوطانهــم مــن غياهــب الجهــل، ونــروا أنــوار العلــوم 

ــرب،  ــب الع ــن كت ــان م ــفة اليون ــى فلس ــج ع ــع الإفرن ــد أن اطل ــا. وبع فيه

ــون  ــوا بفن ــوها، وافتتن ــم فدرس ــان ولغته ــب اليون ــم إلى كت ــت أنظاره تحول

أدبهــا، وهامــوا بأشــعارها وخطبهــا، واســتمروا في درســها إلى يومنــا هــذا، ولم 

ــث  ــرن الثامــن عــر، حي ــة إلا في أواخــر الق ــب العربي ــدرس الكت ــوا ل يرجع

ــوا  ــا، وعلق ــة، وشرحوه ــة القديم ــب العربي ــوا الكت ــترقون فطبع ــر المس ظه

ــل  ــة، مث ــة الحي ــات الأوروبي ــع اللغ ــا إلى جمي ــراً منه ــوا كث ــا، وترجم عليه

الإنكليزيــة، والفرنســية، والألمانيــة، والروســية وغرهــا. ومــن علــماء الإفرنــج 

ــطى . ــرون الوس ــرب في الق ــن الع ــاء ع ــذوا الكيمي ــن أخ الذي
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أدركــوا فوائــد العلــم، وجاهــدوا في ســبيل تحصيلــه ونــره في بادهــم، 

وبذلــك أنقــذوا أوطانهــم مــن غياهــب الجهــل، ونــروا أنــوار العلــوم 

ــرب،  ــب الع ــن كت ــان م ــفة اليون ــى فلس ــج ع ــع الإفرن ــد أن اطل ــا. وبع فيه

ــون  ــوا بفن ــوها، وافتتن ــم فدرس ــان ولغته ــب اليون ــم إلى كت ــت أنظاره تحول

أدبهــا، وهامــوا بأشــعارها وخطبهــا، واســتمروا في درســها إلى يومنــا هــذا، ولم 

ــث  ــرن الثامــن عــر، حي ــة إلا في أواخــر الق ــب العربي ــدرس الكت ــوا ل يرجع

ــوا  ــا، وعلق ــة، وشرحوه ــة القديم ــب العربي ــوا الكت ــترقون فطبع ــر المس ظه
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ألبير الكبير

ولــد ســنة 119٣م، وكان أبــوه مــن الأشراف، فأرســله إلى مدينــة بادوفــة 

ــارف  ــة بالمع ــهرة بادوف ــا. وش ــم فيه ــل العل ــة — لتحصي ــب البندقي — بجان

ــام. وكان  ــب الإس ــن كت ــر م ــة لكث ــات جامع ــا مكتب ــزل فيه ــة، ولم ي قديم

بنــو الأغلــب في إفريقيــة قــد هاجمــوا جــزر بحــر الــروم وســواحل إيطاليــا، 

واســتولوا عــى جــزر مالطــة وصقليــة، وسردينيــة، واســتولوا في إيطاليــا عــى 

ــة  ــرة صقلي ــوا في جزي ــوه. وأقام ــزا، وجن ــتيا، وبي ــولي، وأوس ــاري، وناب ــاد ب ب

مــن ســنة 82٧م إلى ســنة 10٧1م، حينــما اســتردها منهــم الملــك روجــر الأول، 

ــك  ــم في تل ــتبحر عمرانه ــي. واس ــب الإدري ــاني، صاح ــر الث ــد روج ــو وال وه

ــزوا  ــية، وغ ــاحل دالماش ــى س ــاروا ع ــم أغ ــا، ث ــم مدنه ــت به ــرة، وزه الجزي

ــاري ســنة  فيــه ممتلــكات البنادقــة، وكان فتحهــم لبرنديــزي ســنة 8٣٦م ولب

8٣9م، وأقامــوا في أرض نابــولي مــن ســنة 881 إلى ســنة 91٦م. واقتربــوا مــن 

ــة،  ــل فض ــف رط ــا 2٥ أل ــة قدره ــى جزي ــا ع ــم الباب ــا، فصالحه ــوار روم أس

كل رطــل ثمــاني أواق، ولم يخرجــوا مــن سردينيــة إلا ســنة 101٧م. هــذا 

ــة  ــه دول ــا افتتحت ــا م ــة. وأم ــة الإســام المســتقرة في إفريقي ــه دول ــا افتتحت م

الإســام المســتقرة في جزيــرة الأندلــس غــر بــاد إســبانيا، فهــو جزائــر 

ــن  ــم م ــم الأعظ ــى القس ــتولت ع ــما اس ــيكا، ك ــة، وكورس ــة، ومينورق مايورق

فرنســا، واســتقرت في القســم الجنــوبي منهــا زمانـًـا طويــاً. ومــن مدنهــا 

المشــهورة أربونــة، وطولــوز، وكانــوا يطلقــون عليهــا اســم طلوشــة، وبــوردو 

ــت. ــمونها برغش ــوا يس وكان
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ولم نطــل البحــث في تعــداد هــذه الفتوحــات وبيــان مواقــع المــدن، إلا لنبــين 

ــن المســيحيين.  ــن في جوارهــم م ــن المســلمين إلى م ــم م ــال العل ــة انتق كيفي

ــام،  ــارة الإس ــرة بحض ــا زاه ــا ذكره ــدم لن ــي تق ــدن الت ــاد والم ــت الب فكان

وكان علــماء المســلمين يتجولــون فيهــا، ويذهبــون لمــا جاورهــا مــن الممالــك 

المســيحية لأجــل التعليــم والتدريــس، فذهــب الريــف الإدريــي إلى روجــر 

الثــاني صاحــب صقليــة، وألــف لــه كتــاب نزهــة المشــتاق في اخــتراق الآفــاق، 

ونقــش لــه رســم الأرض عــى لــوح مســتدير مــن الفضــة. وفي القــرن الســابع 

للهجــرة كان أولاد ابــن رشــد يعلمــون الحيــوان والنبــات والطــب عنــد 

خلــف روجــر المســمى فردريــك داراجــون، وكان قــر ملكــه ملجــأ الحكــماء 

والفاســفة.

ــي  ــور، الت ــك العص ــم في تل ــة العل ــه حال ــت علي ــا كان ــدم م ــما تق ــم م فيفه

ــاره تحصيــل  ذهــب فيهــا ألبــر الكبــر إلى بادوفــة، كــما يعــرف ســبب اختي

ــت  ــي كان ــة، الت ــك الأوروبي ــن الممال ــواها م ــا س ــى م ــا ع ــم في إيطالي العل

غارقــة في بحــار الجهالــة. فــدرس ألبــر الكبــر في مدينــة بادوفــة كتب الإســام 

المترجمــة إلى الاتينيــة، وتعلــم اللغــة العربيــة لتصحيــح الترجمــة ومقابلتهــا 

بالأصــل. وانكــب عــى مؤلفــات ابــن رشــد وابــن ســينا، وقلــد علــماء الــكام، 

ونحــا منحاهــم، وطبــق علــم الاهــوت عــى فلســفة أرســطو. ومــما تعلمــه 

ــك  ــوم في ذل ــإن درس هــذه العل ــم والســحر، ف ــاء والتنجي ــم الكيمي ــا عل أيضً

العــر كان مــن متمــمات العلــم، وموجبــات الكــمال. وبعــد أن أكمــل ألبــر 

تحصيلــه جــاء باريــس ســنة 124٥م. ودرَّس فيهــا ثــاث ســنوات، وكان الطلبــة 

والنــاس يتســابقون إلى اســتماع درســه، حتــى ضاقــت بجمهورهــم المدرســة، 

ــه تحــت الســماء،  ــي دروس ــد، ويلق ــاحة البل ــد في س ــس للمواعي فصــار يجل
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واشــتهر في جميــع أوروبــا، وصــار أوحــد علــماء عــره في الاهــوت وفي بقيــة 

العلــوم، ولمــا طبعــت مؤلفاتــه ســنة 1٦٥1م في مدينــة ليــون، بلغــت واحــدًا 

ــن  ــب اب ــن كت ــوذ م ــه مأخ ــر كل ــم ألب ــان: »عل ــال رين ــدًا. ق ــن مجل وعري

رشــد وابــن ســينا، فهــو لم يخــرج عــن ترجمتــه كتــب العــرب واستنســاخها.« 

وعــى كل فألبــر الكبــر أول مــن رفــع منــار العلــم في أوروبــا، وفتــح لعلــماء 

ــه  ــذي وضع ــلوب ال ــى الأس ــدل ع ــث والج ــواب البح ــطى أب ــرون الوس الق

علــماء الإســام. وكان لــه اشــتغال بعلــوم مــا وراء الطبيعــة، ولــه بــاع طويــل 

ــة  ــاب الأسرار العجيب ــك كت ــه في ذل ــن مؤلفات ــاء. وم ــات والكيمي في الطبيعي

ــاء. ــاب الكيمي وكتــاب الأسرار الصغــر وكت
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روجر باكون

ومــن الكيميائيــين الأوروبيــين في القــرون الوســطى روجــر باكــون الإنكليــزي. 

ولــد ســنة 1214م في إيلشســتر وتــوفي ســنة 1294م. قــرأ العلــم في أكســفورد، 

ثــم أكمــل تحصيلــه في باريــس، وعــاد منهــا إلى وطنــه ســنة 1240م. ولبــس 

صــوف الرهبانيــة، ودخــل في طريقــة القديــس فرانســوا، واســتوطن أكســفورد 

ــة ليبحــر في العلــم، ويرجــع فيــه  ــة اللغــة العربي وتعلــم عــدا اللغــة الاتيني

إلى الأصــل. وقــرأ شــيئاً مــن العبرانيــة واليونانيــة. وبعــد درس اللغــات درس 

الرياضيــات اقتــداءً بالعــرب الذيــن اعتبروهــا آلــة لفهــم العلــوم. ثــم أقبــل 

بعــد ذلــك عــى الاشــتغال بالكيميــاء والطبيعيــات، وإجــراء التجــارب العديدة 

ــين  ــن المحقق ــراً م ــر أن كث ــدة اكتشــافات وآراء، غ ــه ع ــما، ونســبت إلي فيه

مثــل العــالم ســيديو صاحــب تاريــخ العــرب المطبــوع بالعربيــة، وجوســتاف 

ــن  ــراً م ــون: إن كث ــما، يقول ــرب، وغره ــارة الع ــاب حض ــب كت ــون صاح لوب

الاكتشــافات والآراء المنســوبة لعلــماء الإفرنــج، تبــين وجودهــا بعــد ذلــك في 

كتــب العــرب، وأن الإفرنــج أخذوهــا عنهــم، ونســبوها لأنفســهم أو نســبت 

إليهــم.

وقيــل: إن روجــر باكــون أول مــن أدرك الخطــأ في حســابات بطليمــوس، 

فهــو  كل  وعــى  يوليــوس.  بتقويــم  المعــروف  التقويــم  بإصــاح  فأشــار 

ــو،  ــين الشــهرين، غاليلي ــام العامت ــة أم ــوم الطبيعي ــق العل ــد طري ــذي مه ال

ونيوتــن، وأوضــح كثــراً مــن المســائل المتعلقــة بقــوس قــزح، وبانتشــار النــور 

ــد  ــر، عن ــمس والقم ــرص الش ــامة ق ــن جس ــر م ــراه الناظ ــا ي ــعة، وبم والأش

ــيتها  ــا وأغش ــين وطبقاته ــب الع ــف تركي ــق. ووص ــروب في الأف ــوع والغ الطل
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ــق الخطــأ اخــتراع النظــارات المكــبرة  ــه عــن طري ــا، ونســب إلي ــا مدققً وصفً

ــكوب. ــكوب وميكرس ــماة تلس ــرة المس والمصغ

ــارود  ــتراع ب ــا اخ ــأ أيضً ــق الخط ــن طري ــه ع ــب إلي ــاء فنس ــا في الكيمي وأم

ــارود،  ــى الب ــكام ع ــن ال ــه م ــرءوه في كتب ــا ق ــك م ــع، والســبب في ذل المداف

ــكام  ــذا ال ــك أن ه ــد ذل ــم بع ــين له ــن تب ــائي. ولك ــه الكيمي ــاح تركيب وإيض

ــه عــى  ــو، ووافق ــي رين ــال المســترق الفرن ــب العــرب. ق ــن كت مأخــوذ م

ذلــك أكــر المؤرخــين والكتــاب: إن الصينيــين لم يســتعملوا في الصنائــع الناريــة 

إلا ملــح البــارود، وهــو الــذي يرســب عــى جــدران البيــوت والمغــارات، التــي 

تكــر فيهــا الرطوبــة. فالصينيــون موجــدون للبــارود مــن هــذه الجهــة، وأمــا 

الــذي أوجــد دقيــق البــارود المســتعمل في يومنــا للقــذف بالأجســام الثقيلــة، 

ــن  ــر م ــد في كث ــد وج ــرب. وق ــم الع ــل ه ــج ب ــون ولا الإفرن ــم لا الصيني فه

كتبهــم كام عــى كيميــاء البــارود، وكيفيــة اصطناعــه، وصــورة اســتعماله في 
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ــوم  ــث الق ــوع بح ــت موض ــي كان ــائل الت ــل المس ــد في ح ــوت، واجته والاه

في ذلــك العــر، مثــل مبحــث الشــكل والمــادة، وحــاول حلهــا بصــورة 

مخالفــة لعلــم مــا وراء الطبيعــة، وخارجــة عــن أصــول أرســطو. ومــع ذلــك 

ــه  ــاب المقــدس، وطريقت ــاوة الكت ــازم لت ــه، م ــب في دين ــو راهــب متصل فه

الفلســفية هــي قــراءة التــوراة والإنجيــل في النســخ الأصليــة، وفهمهــا فهــمًا 

ــم  ــا، بقطــع النظــر عــن التراجــم والتفاســر. ومــن قواعــده أن: »العل حقيقيًّ

ــو  ــل ه ــة، ب ــوم العالي ــن العل ــه م ــما فوق ــة م ــاول الحقيق ــاربي لا يتن التج

ــه.« ــوم خــدام ل ــن العل ــره م ــق وغ ــم المطل الحاك

ــحر  ــاس بالس ــه الن ــة، اتهم ــارب الكيميائي ــراء التج ــون في إج ــا شرع باك ولم

ــا كليــمان الرابــع، ومكنــه مــن  والشــعوذة وباســتخدامه الجــن، فأعانــه الباب

مداومــة أعمالــه وتجاربــه، فــازداد حســد أبنــاء طريقتــه لــه، ونقمــوا عليــه، 

ولمــا مــات كليــمان الرابــع ســنة 12٦8م ســعوا بــه ورمــوه بكيدهــم، فحكــم 

عليــه بالســجن المؤبــد، ولم يخــل ســبيله إلا بعــد مــوت البابــا نيقــولا الرابــع 

ــك، ومــات في أكســفورد عــن  ــاً بعــد ذل ــه لم يعــش طوي ســنة 1292م. ولكن

عمــر يتجــاوز الثمانــين.

ومؤلفــات باكــون كثــرة، وجميعهــا بالاتينيــة، فمنهــا مــرآة الكيميــاء، أعــمال 

ــل هــرم الشــيخوخة وفي  ــر في تأجي ــن وبطــان الســحر، التدب ــة والف الطبيع

المحافظــة عــى حواســنا، وقــد ألــف هــذا الكتــاب وهــو في الســجن، وبعــث 

ــر  ــود الكف ــدم وج ــه، وع ــد مؤلفات ــه فوائ ــع لري ــولا الراب ــا نيق ــه إلى الباب ب

فيهــا. ثــم هنــاك مــرآة الحســاب، رســالة في النظــارات، مؤلــف جليــل باســم 
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البابــا كليــمان، وهــو أعظــم مؤلفاتــه، وقــد قلــد في تســميته صاحــب كتــاب 

الطــب المنصــوري.

بصيل فالانتين

ــا، قيــل إنــه بروســياني، وقيــل ألــزاسي، وقيــل لا بــل اســم  وهــو راهــب أيضً

مفــروض لا حقيقــة لمســماه، وإنمــا جعــل رمــزاً عــن قــوة المــاء الملــي؛ 

لأن معنــى بصيــل باليونانيــة الملــك، ومعنــى فالانتــين بالاتينيــة القــادر، 

ــب  ــذي يذي ــي ال ــاء المل ــارة إلى الم ــو إش ــادر، وه ــك الق ــم المل ــى الاس فمعن

الذهــب، وهــو ملــك المعــادن عنــد المتقدمــين. فكيفــما كانــت الحــال، قيــل 

بــأن صاحــب هــذا الاســم أول مــن اســتعمل معــدن الأنتيمــوني في معالجــة 

الإســهال، وألــف في ذلــك رســالة ذكــر فيهــا خــواص هــذا المعــدن في الإســهال، 

ــرة،  ــة كث ــالة اســتحضارات كيميائي ــر في هــذه الرس ــما ذك ــدم، ك ــة ال وتصفي

مثــل روح الملــح، ويســمى اليــوم حامــض كلوريدريــك، اســتخلصه مــن ملــح 

البحــر، ومــن زيــت الــزاج المعــروف بحامــض الكبريتيــك. وذكــر فيهــا أيضًــا 

اســتحضار روح الخمــر باســتقطار الخمــر، أو البــرة، وتصفيــة الحاصــل مــن 

الاســتقطار عــى ملــح الطرطــر المكلــس، أي )كربونــات البوتــاس(. كــما ذكــر 

أيضًــا كيفيــة اســتخراج النحــاس مــن أحجــار الكبريــت، بتحويلــه أولًا إلى زاج 

ــس  ــم بتغطي ــه، ث ــب علي ــواء الرط ــر اله ــاس(، بتأث ــات النح ــاس )كبريت النح

قطعــة مــن الحديــد في هــذا المــذاب. وذكــر فيهــا أيضًــا معلومــات تامــة عــن 

تنفــس الحيوانــات. ولــه رســالة في الأمــاح، تشــتمل عــى كثــر مــن العمليــات 

الكيميائيــة، ولــه كتــاب ســماه »أسرار العــالم وطــب الإنســان«، كلــه ألغــاز لا 

ــه كتــاب آخــر ســماه »مفاتيــح الفلســفة الاثنــي عــر«. يفهــم، ول
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فهــؤلاء المتقــدم ذكرهــم هــم مشــاهر الكيميائيــين الأوروبيــين، الذيــن 

أخــذوا الكيميــاء عــن المســلمين في القــرون الوســطى، وترجمــوا كتــب العــرب 

ــع  ــا أجم ــم فيه ــاكلتهم، وكامه ــى ش ــم ع ــر غره ــد كث ــة. ويوج إلى الاتيني

ــة،  ــن بالاتيني عــى نســق كام علــماء المســلمين، ولهــم فيهــا أشــعار ودواوي

ــى  ــدل ع ــم ت ــماء كتبه ــة، وأس ــات الأوروبي ــن اللغ ــما م ــية، وغره والفرنس

ــة. ــن العربي ــة ع ــا مأخــوذة ومترجم أنه

تورنايسر ليونار 

ــاد  ــا إلى ب ــون في طلبه ــج يرتحل ــن الإفرن ــاء م ــون للكيمي ــرح المنتحل ــا ب وم

الــرق الإســامية، ويجوبــون أقطارهــا الشاســعة، حتــى القــرن الســادس عر 

للميــاد، وأشــهر هــؤلاء المرتحلــين في طلبهــا ليونــار تورنايــر، وترجمتــه مــن 

ــتغل  ــنة 1٥٣0م. واش ــال س ــد في ب ــات. ول ــة الرواي ــص وفاكه ــب القص عجائ

بالكيميــاء، وتوصــل إلى تمويــه المعــادن وتذهيبهــا، حتــى كادت تخفــى عــى 

بعــض النقــاد، فانخــدع بــه كثــر مــن النــاس واشــتروا منــه الذهــب الممــوه 

ــض  ــاء القب ــة، وأرادت إلق ــه الحكوم ــت ل ــص، فانتبه ــب الخال ــعر الذه بس

عليــه، ففــر إلى فرنســا، وجــال في مدنهــا ومــدن إنكلــترا، واشــتهر أمــره 

بالاحتيــال، ومهــر في تقليــد الذهــب. ثــم عــاد إلى ألمانيــا ســنة 1٥٥٥م، واتصــل 

ــده  ــرام، وأم ــول والإك ــده بالقب ــاد، فحظــي عن بدسائســه بالأرشــيدوق فردين

ــاء،  ــب الكيمي ــى كت ــا ع ــرى فيه ــاد، يتح ــه في الب ــى نفقت ــره ع ــال وس بالم

ويتعلــم صناعــة الإكســر الــذي فيــه الســعادة وطــول الحيــاة، فطــاف البــاد 

التــي كانــت محــط رحــال المســلمين، ومظنــة وجــود كتبهــم، مثــل إســبانيا، 

والبرتغــال، وإيطاليــا، واليونــان، والمجــر، وكــذا أكســفورد وباريــس، ثــم ذهــب 
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ــرب، واصطحــب المســلمين وعاشرهــم،  ــاد الع ــراق، وب لمــر، والشــام، والع

وتحــرى فيهــم أصحــاب المظنــة، فلــم يقــف عــى حقيقــة الإكســر ولا ظفــر 

ــه. بصناعت

كجوهر الكيمياء لســت ترى

 مــن ناله والأنام في طلبه
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شــيطانه في زجاجــة، فحصــل بذلــك عــى ثــروة عظيمــة واعتبــار زائــد. ثــم إن 
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أحــد علــماء فرانكفــورت أظهــر حيلــه وشــعوذته، ونــر فيــه كتابـًـا، فغضــب 

ــر  ــه، وف ــذ الخطــر المحــدق ب ــأدرك حينئ ــه، ف ــذي كان يحمي ــر ال ــه الأم علي

ليــاً مــن برلــين ســنة 1٥8٥م. فدخلــوا معملــه واكتشــفوا أسراره، ووجــدوا أن 

الشــيطان الــذي كان يريــه للنــاس في زجاجــة، عبــارة عــن عقــرب مغمــوس 

ــوت. بالزي

فيتضــح مــما تقــدم أن نخبــة العلــماء مــن الإفرنــج حتــى المشــعوذين منهــم، 

ــراء  ــها وإج ــوا لدرس ــم تفرغ ــام، ث ــوم الإس ــر عل ــن بح ــاء م ــوا الكيمي اغترف

ونهــا لتامذتهــم، ويحرصــون عــى كتمانهــا وإخفاء  التجــارب فيهــا، وكانــوا يرُّ

كتبهــا، والإلغــاز فيهــا، عــى نســق مــا تقــدم مــن خــبر مســلمة مــع تلميــذه 

ابــن بــرون. ولم يــزل الإفرنــج يشــتغلون في الكيميــاء جيــاً بعــد جيــل، حتــى 

عــم انتحالهــا في القــرن الخامــس عــر للميــاد، وتداولهــا الكثــر منهــم. غــر 

ــن  ــا م ــم إذ ذاك، أنزلوه ــارة فيه ــار الحض ــم وانتش ــوخ العل ــدم رس ــه لع أن

ــتوى  ــام إلى مس ــماء الإس ــه عل ــا في ــذي وضعه ــفية، ال ــق الفلس أوج الحقائ

الأوهــام الســخيفة، وأدخلوهــا في جملــة الأسرار الخفيــة. وقــد علــل الســبب 

ــه الفرنــي، في  ــك أحــد علمائهــم في هــذا العــر، وهــو موســيو فيكي في ذل

كتابــه المســمى الكيميــاء والكيميائيــون بقولــه: إن أســاس التوحيــد وبســاطة 

ــن المســلمين  ــاء م ــين للكيمي ــول المنتحل ــدا عــن عق ــاد في الإســام، أبع الاعتق

التــورط في مهــاوي الخزعبــات والأباطيــل. فلــما وصلــت الكيميــاء إلى أوروبــا 

في القــرون الوســطى، اتخــذت شــكاً جديــدًا، ودخلــت فيهــا أفــكار جديــدة، 

ــك  ــات والترهــات؛ وذل ــا إلى الاعتقــاد بالخراف فأوصلــت بعــض المشــتغلين به

ــن  ــه م ــن تبع ــر وم ــا جاب ــز به ــي ألغ ــاني الت ــة المع ــوا حقيق ــم لم يفقه لأنه
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علــماء المســلمين، فحملوهــا عــى ظاهرهــا، وغاصــوا بهــا في بحــار الأوهــام، 

ــفي  ــر الفلس ــر والحج ــدوا في الإكس ــى اعتق ــالات، حت ــو الخي ــاروا في ج وط

خــواصَّ لم يقبلهــا العقــل، مثــل شــفاء جميــع الأمــراض وإطالــة العمــر عــن 

أجلــه الطبيعــي، ودخــول صاحــب الحجــر الفلســفي في عــالم الملكــوت، ورفــع 

ــوا في الحجــر الفلســفي ســعادة  ــه عــما وراء الطبيعــة، كــما جعل الحجــاب ل

الإنســان في دنيــاه وآخرتــه.

قــال نيقــولا فامــل، وهــو مــن أكابــر الكيميائيــين في القــرون الوســطى، بــأن 

الحجــر الفلســفي طاهــر مطهــر لحاملــه مــن جميــع الخطايــا، وباعــث عــى 

ــر  ــذي جرهــم إلى هــذا هــو إلغــاز جاب ــه. فال الصــاح والطاعــة ومخافــة الل

في مؤلفاتــه، كقولــه في بعضهــا: »آتــوني بالأبــارص الســتة أشــفهم مــما بهــم.« 

ــا دروا أن  ــرص، وم ــوا الإكســر يشــفي الأب ــك عــى ظاهــره، وظن ــوا ذل فحمل

قصــده آتــوني المعــادن الســتة أحولهــا للمعــدن الســابع وهــو الذهــب. فهــذه 

الخرافــات لم تظهــر إلا في القــرن الثالــث عــر ومــا بعــده، حينــما أوشــكت 

ــد  ــاء المعت ــماء الكيمي ــم الإســامي. وعل ــور العل ــاح الجهــل أن تتاعــب بن ري

ــر،  ــرم أو الإكس ــر المك ــدة للحج ــة واح ــوا إلا بخاص ــام، لم يقول ــم في الإس به

وهــي تحويلــه المعــادن كتحويــل الرصــاص للفضــة، والزئبــق للذهــب، 

ويشــبهون فعــل الإكســر في المعــدن بفعــل الخمــرة في العجــين، فهــم 

يســاوقون الطبيعــة في عملهــا، كــما يفعــل اليــوم المشــتغلون بعلــم التركيــب 

الكيميــائي الحديــث، وهــم بذلــك أصحــاب رأي علمــي، واكتشــاف فنــي، ومــا 

ــر  ــر أو الحج ــود الإكس ــي وج ــاء والمدع ــة الكيمي ــم بصح ــل منه ــى القائ ع

المكــرم، إلا إثبــات مدعــاه، والإتيــان بالحجــج والبراهــين، لتثبــت دعــواه ثبوتـًـا 
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علميًّــا. غــر أن هــذا المدعــي ليــس مــن غرضــه إثبــات ذلــك، بــل هــو يتخــذ 

ــع  ــا أصحــاب المصان ــه، كــما يخفــي في زمانن ــه، ويخفي هــذا الاكتشــاف سرًّا ل

والمعامــل الأسرار الصناعيــة، فــا نــرى صاحــب معمــل في أوروبــا إلا ويكتــم 

ــا مــن تقليــد الغــر  سر صناعتــه، فــا يفــي منهــا إلا مــا لا أهميــة لــه، خوفً

لــه، وكثــراً مــا يطلبــون مــن الحكومــة امتيــازاً في انحصــار العمــل بمكتشــف 

الــر الصناعــي.

ــا  ــادن بعضه ــاب المع ــى أن انق ــخ ع ــذا التاري ــن له ــم لم يبره ــم إن العل ث

لبعــض أمــر يســتحيل، غــر أن أصحــاب الكيميــاء لم يعــروا إلى الآن في 

معاملهــم وتجاربهــم عــى مــا يؤيــد هــذا الانقــاب، كــما أنــه لم يثبــت لديهــم 

ــا اســتحالة هــذا الانقــاب، فهــم لا يقولــون بصحتــه، كــما يقــول جابــر  علميًّ

وأشــياعه، ولا ببطانــه كــما يقــول الكنــدي وابــن ســينا ومــن تبعهــما. وقــد 

زعــم برتلــو الكيميــائي الفرنــي، أن الاكتشــافات التــي اكتشــفت في الكيميــاء 

ــر. ومــن  ــم جاب ــي هــي عل ــاء القديمــة الت ــة، لم تهــدم أســاس الكيمي الحديث

ــدي ســبينوزا  ــماء، الفيلســوف الهولن ــار العل ــا مــن كب ــا أيضً ــين بصحته القائل

)1٦٣2–1٦٦٧م(، المنتمــي لمذهــب وحــدة الوجــود، وكــذا الفيلســوف ليبنــج 

ــادن،  ــتحالة المع ــكان اس ــن بإم ــن المعتقدي ــما م ــإن كليه )1٦4٦–1٧1٦م(، ف

ــم. وبوجــود الحجــر الكري
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مذهــب المتقدمين في الكيمياء

•••

لا نطمــع في تلخيــص مذهــب المتقدمــين في الكيميــاء، ولا في تحقيــق آرائهــم 

وبيــان الجــرح والتعديــل فيهــا؛ لأن ذلــك عائــد لأربابــه المتخصصــين لــدرس 

ــيء  ــم ال ــن مذهبه ــم م ــر منه ــا نذك ــه. وإنم ــن في ــم والمتبحري ــذا العل ه

اليســر، لنبــين أن حكــماء الإســام كانــوا عــى جانــب مــن العلــم والتحقيــق، 

لا كــما يخالــج أفئــدة الكثريــن مــن أنهــم مجــردون عــن كل رأي ســديد، وإن 

ــة فاســدة،  ــا وهمي ــل، وقواعدهــم فيه ــات وأباطي ــاء خراف كامهــم في الكيمي

أظهــر بطانهــا العلــم الحديــث. فمــن أمعــن النظــر في كتبهــم، وجدهــم قــد 

ــن الآراء  ــروا م ــات، وأظه ــق المكون ــة وحقائ ــوالم الطبيع ــروا في درس ع تبح

ــا،  ــزءوا به ــى أن يه ــج ع ــن الإفرن ــر م ــماء الع ــر عل ــا لم يج ــفية م الفلس

بــل لم يــزل كثــر منهــم يدرســها درسًــا دقيقًــا، ليستكشــف خفاياهــا، ويظهــر 

ــظ  ــة، وتيق ــة عظيم ــاج إلى دق ــب يحت ــذه الكت ــر في ه ــا؛ لأن النظ غوامضه

شــديد، لجنــوح أصحابهــا إلى الإلغــاز والإبهــام فيهــا عــى القارئــين.

ــع  ــتخراج جمي ــا، ولا إلى اس ــل رموزه ــد إلى ح ــج بع ــماء الإفرن ــل عل ولم يص

عــى  وقوفهــم  وعــدم  العربيــة،  اللغــة  في  رســوخهم  لعــدم  كنوزهــا، 

ــم  ــرة معارفه ــزل المســترقون يوســعون دائ ــا. ولم ي ــوم فيه اصطاحــات الق

في كل ســنة عــما قبلهــا. عــى أن التفريــق في هــذه الكتــب بــين الغــث 

ــة  ــين معرف ــن المدع ــم م ــق الأعظ ــين؛ لأن الفري ــر اله ــس بالأم ــمين لي والس

ــم في  ــة، وكامه ــن الحكم ــى شيء م ــوا ع ــه، ليس ــين في ــم، والمؤلف ــذا العل ه

الكيميــاء سفســطة لا يعبــأ بــه، ولا يعــول عليــه. وأمــا المتكلمــون فيهــا مــن 
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ــم  ــق، فله ــرة التحقي ــل وك ــم بالفض ــم مؤلفاته ــهدت له ــن ش ــماء الذي الحك

نظــر فلســفي، هــو الــذي أدى إلى مــا نشــاهده مــن الترقــي العــري في هــذا 

ــة  ــاء الحديث ــولا قواعــد المتقدمــين الأساســية لتأخــر ظهــور الكيمي العلــم. ول

ــة. ــا طويل أحقابً

عالم العناصر وعالم الأفلاك

ــل  ــن نق ــن أهــل الإســام — وهــم الذي ــين م ــى أن الحكــماء المتقدم لا يخف

عنهــم المســعودي في مــروج الذهــب، وابــن خلــدون في مقدمتــه — يقســمون 

الوجــود كلــه — أي مــا ســوى اللــه ســبحانه وتعــالى — إلى قســمين: أحدهــما 

ــوالم  ــن ع ــة م ــا وراء الطبيع ــالم م ــا وراء الحــي، وهــو ع الحــي والآخــر م

ــا الآن عــى هــذا القســم. وأمــا  الــروح والجــن والآخــرة … إلــخ. ولا كام لن

ــا دار  ــواء وم ــن اله ــا م ــاط به ــا أح ــة وم ــرة الأرضي ــذه الك ــو ه ــي فه الح

ــا  ــرائي. ولا نتعــرض الآن لم ــرأى ال ــا مــن الأجــرام الســماوية بحســب م حوله

ــدة. ــي كوبرنيكــس Copernicus مــن الأصــول الجدي ــه العــالم الفل حقق

وينقســم الحــي عندهــم إلى عــالم العنــاصر المشــاهدة، وإلى عــالم الأفــاك. 

ــك  ــار. والأفــاك تســعة: الفل ــواء، والن ــاء، واله ــاصر أربعــة: الأرض، والم فالعن

ــواء.  ــرة اله ــوق ك ــو ف ــر، وه ــا إلى الأرض للقم ــا وأقربه ــو أصغره الأول وه

ــمس.  ــع للش ــرة. والراب ــث للزه ــارد. والثال ــوق الأول لعط ــاني ف ــك الث والفل

ــروا  ــخ. والســادس للمشــترى. والســابع لزحــل. وحيــث لم ي والخامــس للمري

ــأن في كل  ــوا ب ــورة، قال ــة إلا مجــرد الكواكــب المذك ــآلات رصدهــم الضعيف ب

ــا  فلــك — أي في كل مــدار مــن هــذه المــدارات أو الأفــاك الســبعة — كوكبً

ــك  ــل — الفل ــك زح ــو فل ــابع — وه ــك الس ــوق الفل ــم ف ــط. ث ــدًا فق واح
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ــي  ــبروج الاثن ــك التاســع لل ــه الفل ــم فوق ــة. ث الثامــن، وهــو للكواكــب الثابت
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ارتفعــت درجــة حرارتــه وتجــاوزت المائــة درجــة، غــى المــاء وتبخــر وصــار 
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ــر  ــتنقعات، ظه ــض المس ــما في بع ــاز ك ــذا الغ ــل ه ــإذا تحل ــا. ف ــمًا غازيًّ جس

ــترول  ــت الب ــون وزي ــت الزيت ــتعل زي ــما يش ــتعل، ك ــترق يش ــزء مح ــه ج في

ــر  ــا، ك ــرارة أو تنقيصه ــد الح ــطة لتزيي ــى واس ــروا ع ــما ع ــاح. وكل في المصب

عــدد الأجســام التــي تجــرى فيهــا هــذه الاســتحالة بالفعــل. وقــد توصلــوا إلى 

إذابــة أشــد المعــادن قســاوة، كالحديــد، والباتــين، برفــع درجــة الحــرارة إلى 

درجــة عظيمــة، كــما توصلــوا إلى إذابــة الأجســام الغازيــة، مثــل الأكســجين، 

والأزوت بخفــض درجــة الحــرارة تحــت الصفــر إلى مــا دون 118 درجــة 

لأكســجين، وإلى مــا دون 14٦ درجــة لــأزوت. مــع اســتعمالهم الضغــط 

ــد. والتضييــق عــاوة عــى التبري

ومــن لطائــف الفكاهــات التــي حدثــت أول مــا توصــل العلــماء إلى تحويــل 

الهــواء إلى جســم ســائل، وحفظــه في إنــاء بــارد خوفـًـا مــن تبخــره إذا 

ــه في  ــق ل ــع رفي ــدى م ــب يتغ ــاء ذه ــد الظرف ــو، أن أح ــرارة الج ــرض لح ع

أحــد مطاعــم باريــس المشــهورة، فجلــس عــى مائــدة الطعــام، وطلــب مــن 

الخــادم أن يأتيــه بصحــن )بفتيــك( وأوصــاه بالاعتنــاء بهــا، فأحــضر لــه 

الخــادم أحســن قطعــة مشــوية، وكان ذاك الظريــف مســتحضًرا معــه عــى 

قليــل مــن الهــواء الســائل، فنقــط منــه نقطــة عــى قطعــة اللحــم، فيبســت 

ــوكة  ــم بالش ــة اللح ــع قطع ــم رف ــه، ث ــادم ووبخ ــادى الخ ــبرودة، فن ــن ال م

والســكين، وتركهــا تســقط في الصحــن، فنزلــت فيــه كأنهــا قطعــة مــن حجــر 

وكرتــه. فعجــب الحــاضرون لذلــك أشــد العجــب، ولم يعرفــوا الســبب. ثــم 

إن ذاك الظريــف وضــع مــن ذلــك الســائل في شراب رفيقــه فــبرد، وشرب منــه 

فاســتطابه، ولم يمــض عليــه بضــع دقائــق إلا واحمــر وجهــه، وتفجــرت عينــاه، 
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وانتفــخ بطنــه، وســقط مــن كرســيه مغشــيًّا عليــه؛ لأن ذلــك الســائل تبخــر 

ــط  ــه، فضغ ــع حجم ــواءً — واتس ــا — أي ه ــمًا غازيًّ ــار جس ــه، وص في جوف

ــك الانفعــالات. ــه تل عــى جــدران معــدة الرجــل وســبب ل

ــاصر الأربعــة عــين  ــاء، لم يقصــدوا بالعن ــم إن المتقدمــين مــن أهــل الكيمي ث

الأرض، أو المــاء، أو الهــواء أو النــار، كــما قــد يتبــادر للذهــن. كا، بــل هــم 

ــة  ــاصر الأربع ــماع العن ــن اجت ــه م ــد في ــون لا ب ــم متك ــون إن كل جس يقول

عــى نســب متفاوتــة؛ أي لا بــد أن يكــون أحــد العنــاصر غالبًــا عــى الــكل؛ إذ 

لــو كانــت غــر متفاوتــة بــل كانــت متكافئــة، لمــا تــم امتزاجهــا عــى زعمهــم. 

ــة  ــه القرع ــم وأودع ــر الكري ــذ الحج ــم: »خ ــى قوله ــر معن ــذا يظه ــن ه وم

والإنبيــق، وفصــل طبائعــه الأربــع التــي هــي النــار والهــواء والمــاء والأرض.« 

فــكل جســم عندهــم مركــب مــن هــذه العنــاصر الأربعــة. فــإن كان عنــر 

الأرض غالبًــا في هــذا الجســم، كان عــى هيئــة الأرض، أي جامــدًا صلبًــا. 

ــا كان الجســم عــى هيئــة المــاء؛ أي مائعًــا ســائاً.  وإن كان عنــر المــاء غالبً

وإن كان عنــر الهــواء غالبًــا كان الجســم عــى هيئــة الهــواء، أي غــازاً. 

ــا، إمــا  ــا كان الجســم عــى هيئــة النــار أي محترقً وإن كان عنــر النــار غالبً

بالاحــتراق الشــديد كاشــتعال الفحــم وضــوء الــراج، أو بالاحــتراق البطــيء 

كصــدإ الحديــد، وذلــك أن الاحــتراق في عــرف النــاس هــو أن يتــاشى الجســم 

المحــترق في الهــواء شــيئاً فشــيئاً، وهــو ينــر نــورًا وحــرارة، كاشــتعال 

الفحــم، والحطــب، وزيــت الزيتــون، وزيــت البــترول. وأمــا في اصطــاح أهــل 

الكيميــاء الحديثــة، فاحــتراق الجســم هــو اتحــاده بمولــد الحموضــة المســمى 

ــر  ــديدًا، وإن لم ين ــا ش ــموه احتراقً ــرارة س ــورًا وح ــر ن ــإن ن ــجين. ف أكس
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نــورًا ولا حــرارة ســموه احتراقـًـا بطيئـًـا، كاتحــاد الرصــاص، والقصديــر والزئبــق 

بمولــد الحموضــة. هــذا قــول لافوازيــه وأتباعــه؛ وأمــا جابــر وأتباعــه فإنهــم 

ــت شــعري هــل مرادهــم  ــة، فلي ــران المحرق ــن الن ــم م يحــذرون في صناعته

مــن ذلــك الاحــتراق الشــديد؟

العنــر الخامــس عنــد  العنــاصر الأربعــة وعــالم الأفــاك وهــو  فعــالم 

ــة بالأجســام البســيطة.  ــاء الحديث ــة قــول أهــل الكيمي المتقدمــين، هــما بمثاب

فــإن علــماء الكيميــاء الحديثــة مــن الإفرنــج يقســمون الأجســام إلى قســمين: 

ــائي،  ــل الكيمي ــتخرج بالتحلي ــن أن يس ــذي لا يمك ــو ال ــيط وه ــما بس أحده

ــن الأرواح  ــواء أكان م ــل، س ــن المحل ــما يك ــادة مه ــن الم ــدًا م ــا واح إلا نوعً

الكيميائيــة، أم الحــرارة الشــديدة، أم الكهربائيــة، فيبقــى الجســم بعــد 

ــين،  ــة، والبات ــب، والفض ــك كالذه ــيطاً، وذل ــر بس ــا ذك ــع م ــه بجمي معالجت

ــك.  ــر ذل ــين، وغ ــجين، والهيدروج ــاس، والأكس ــد، والنح ــر، والحدي والقصدي

ــاصر  ــا عن ــعين، وكله ــين وتس ــا اثن ــيطة في يومن ــام البس ــدد الأجس ــغ ع ويبل

بســيطة لا ســبيل بالصناعــة مــن تحليلهــا إلى عنــاصر أخــرى، وقلــب عنــر 

ــا لآخــر. منه

فــإذا اتحــد نوعــان فأكــر مــن هــذه العنــاصر البســيطة اتحــادًا كيميائيًّا ســمى 

الجســم حينئــذ مركبًــا، لتركبــه مــن عنريــن فأكــر. وهــذه الأجســام المركبــة 

هــي جميــع مــا في الكــون مــن الأجســام التــي ليســت ببســيطة. ويقســمون 

الأجســام البســيطة إلى قســمين: معــدن وشــبه معــدن. ويقســمون الأجســام 

المركبــة إلى ثاثــة أقســام: حامــض، وأســاس، وملــح. ثــم لهــم في تقســيم كل 

منهــا وتصنيفهــا طــرق مخصوصــة لا حاجــة بنــا للتعــرض إليهــا.
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ــي  ــي ه ــة — الت ــاصر الأربع ــن العن ــام م ــف الأجس ــين بتأل ــول المتقدم فق

ــة؛  ــاء الحديث ــماء الكيمي ــد عل ــه نظــر عن ــار — ل ــواء والن ــاء واله الأرض والم
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ــد  ــو مول ــجين وه ــر الأكس ــاء. )٣( عن ــد الم ــو مول ــين وه ــر الهيدروج عن

الحموضــة والباعــث عــى الاحــتراق. )4( عنــر الأزوت وهــي العنــر 

ــة  ــاصر العضوي ــة العن ــاصر الأربع ــذه العن ــمون ه ــواء. ويس ــاسي في اله الأس

ــر  ــام غ ــذه الأجس ــض ه ــد في بع ــم يوج ــة. نع ــام العضوي ــا الأجس لتكوينه

العنــاصر الأربعــة المذكــورة شيء قليــل مــن عنــر الكبريــت، أو الفســفور، أو 

مــن عنــر الكلــور، أو البرومــين، أو اليــود، ومــن عنــاصر المعــادن، كالحديــد، 

ــدم  ــة المتق ــاصر الأربع ــا. والعن ــة له ــة لا أهمي ــة طفيف ــن بدرج ــره، ولك وغ

ذكرهــا المســماة بالعنــاصر العضويــة، هــي الأساســية، والمكونــة لجميــع 

ــا يتركــب مــن الفحــم، ومــن عنــر أو  ــة، وكل جســم منه الأجســام العضوي

ــا  ــبر أيضً ــين والأزوت. ويعت ــجين والهيدروج ــي الأكس ــن، وه ــن آخري عنري

علــماء العــر مــن الإفرنــج أن الأجســام المعدنيــة — أي عــالم المعــادن وهــو 

مــا اشــتملت عليــه الكتلــة اليابســة مــن كــرة الأرض — مؤلفــة مــن العنــاصر 

البســيطة، التــي اكتشــفت الآن، وعددهــا اثنــان وتســعون عنــرًا منهــا 
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ــذا  ــم ه ــى قوله ــاءً ع ــخ. فبن ــاس … إل ــين، والنح ــة، والبات ــب، والفض الذه

ــواء  ــة لله ــي المكون ــا، ه ــدم ذكره ــة المتق ــة الأربع ــاصر العضوي ــون العن تك

ــع  ــه الأرض، ولجمي ــاع وج ــة أرب ــر ثاث ــماء الغام ــرة الأرض، ولل ــط بك المحي

ــة التــي عــى الأرض مــن حيــوان ونبــات، ولمــا اســتخرج مــن  الأجســام الحي

هــذه الأجســام الحيــة مــن فحــم وســكر ونشــاء وأمثالهــا. فالعنــاصر الأربعــة 

التــي يقــول بهــا جابــر، أشــبه بالعنــاصر الأربعــة التــي يقــول بهــا لافوازيــه. 

فــالأرض نظــر الفحــم، والمــاء نظــر الهيدروجــين، وهــو مولــد المــاء، والهــواء 

ــو  ــجين وه ــر الأكس ــار نظ ــه، والن ــاسي في ــر الأس ــو العن ــر الأزوت، وه نظ

ــد الحموضــة والباعــث عــى الاحــتراق. مول

ولمــا كان المتقدمــون مــن حكــماء الإســام، يذهبــون إلى أن الجســم المتكــون 

ــدئ  ــذا الجســم المتكــون يبت ــاصر الأربعــة، فه ــماع العن ــه مــن اجت ــد في لا ب

ــن  ــة م ــة بديع ــوان عــى هيئ ــم الحي ــات، ث ــم النب ــادن، ث ــن المع عندهــم م

التدريــج. فآخــر أفــق المعــادن متصــل بــأول أفــق النبــات، وآخــر أفــق 

ــات  ــذه المكون ــال في ه ــى الاتص ــوان. ومعن ــق الحي ــأول أف ــل ب ــات متص النب

ــذي بعــده. وبالاختصــار  أن آخــر أفــق منهــا مســتعد لأن يصــر أول أفــق ال

ــة الأجســام  ــد المتقدمــين مــن حكــماء الإســام، هــو بمثاب فعــالم التكويــن عن

ــة. ــاء الحديث ــماء الكيمي ــن عل ــن م ــد المتأخري ــة عن المركب
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مذهبا ابن ســينا والفارابي في الكيمياء

إذا تقــرر هــذا فنقــول: إن مبنــى الــكام في صناعــة الكيميــاء عنــد المتقدمــين 

مــن حكــماء الإســام عــى حــال المعــادن الســبعة المتطرقــة، وهــي الذهــب، 

أي  والخارصــين؛  والحديــد،  والنحــاس،  والقصديــر،  والرصــاص،  والفضــة، 

ــة. هــل  ــة، المســمى زينكــو مــن كلمــة زنــك، Zinc الإفرنجي ــة المعدني التوتي

كل واحــد مــن هــذه المعــادن الســبعة نــوع قائــم بنفســه، أو كلهــا أصنــاف 

ــه؟ ــاف خواصــه وكيفيات ــا باخت ــوع واحــد، يختلــف كل صنــف منه لن

ــرق  ــماء الم ــه حك ــه علي ــينا، وتابع ــن س ــلي اب ــو ع ــه أب ــب إلي ــذي ذه فال

— وهــو في الأصــل مذهــب الكنــدي كــما علمــت، وإنمــا اشــتهر بــين 

حكــماء الإســام بمذهــب ابــن ســينا لوقــوف الشــهرة عنــده — أن المعــادن 

ــق  ــه، متحق ــم بنفس ــا قائ ــوع منه ــة، كل ن ــواع متباين ــورة أن ــبعة المذك الس

ــوا  ــوع آخــر. وبن ــا إلى ن ــوع منه ــب ن ــة إلى قل ــبيل بالصناع ــه، ولا س بحقيقت
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ــاض،  ــرة، والبي ــن الصف ــوان م ــة، وبالأل ــين، والصاب ــة، والل ــة، واليبوس الرطوب

ــوع  ــك الن ــاف لذل ــا أصن ــي كله ــق، وه ــدني والرون ــاء المع ــواد، وبالج والس

ــض،  ــا إلى بع ــاب بعضه ــكان انق ــوع إم ــا بالن ــوا عــى اتفاقه ــد. وبن الواح

لإمــكان تبــدل الأعــراض حينئــذ وعاجهــا بالصنعــة. فمــن هــذا الوجــه 

كانــت صناعــة الكيميــاء عندهــم ممكنــة ســهلة المأخــذ. ومــن القائلــين بهــذا 

ــاس،  ــنة ٥9٣ه في ف ــوفى س ــي المت ــاري الأندل ــن الأنص ــو الحس ــب أب المذه

ــاعراً،  ــمًا ش ــب، وكان حكي ــذور الذه ــماها ش ــاء، س ــالة في الكيمي ــم رس ونظ

ــا: ــة مطلعه ــدة طائي ــه قصي ول

بزيتونة الدهن المباركة الوســطى 

غنينــا فلم نعدل بها الأنض والخمطا

ــان الصــوفي،  ــن حي ــر ب ــوسى جاب ــى أبي م ــة ع ــم في هــذا المذهــب عال وكله

ــاء  ــين أبن ــه وب ــتهر في قوم ــه لم يش ــق، ولكن ــى التحقي ــه ع ــام في ــو الإم وه

لغتــه كــما اشــتهر بــين الإفرنــج الذيــن ترجمــوا شــيئاً مــن كتبــه إلى الاتينيــة، 

وقــدروه حــق قــدره.

فهــذا المذهــب يشــبه رأي بعــض فاســفة الكيميــاء في عرنــا، وصاحــب هــذا 

ــه إنمــا تتألــف في الأصــل مــن عنــر  ــرأي يذهــب إلى أن مــواد الكــون كل ال

ــا،  ــب أوضاعه ــاف ترتي ــردة، واخت ــه الف ــة أجزائ ــاف حرك ــم باخت ــد. ث واح

تكونــت العنــاصر البســيطة المتقــدم ذكرهــا، وبتركيــب هــذه العنــاصر بعضهــا 

مــع بعــض تكونــت الأجســام، التــي تتألــف منهــا الأرض وســائر الأجــرام.
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قــول الجابريين بوجــود الزئبقية والكبريتية في المعادن

أمــا ســبب اختــاف المعــادن بالكيفيــات والألــوان عــى زعــم جابــر وشــيعته، 

فهــو ناشــئ مــن تخلــف مقــدار الكبريــت والزئبــق، الموجوديــن في كل واحــد 

مــن المعــادن الســبعة المذكــورة. فالذهــب في رأيهــم داخلــه كثــر مــن الزئبــق 

اللطيــف، وقليــل مــن الكبريــت الصــافي. والنحــاس فيــه مــن الزئبــق بمقــدار 

مــا فيــه مــن الكبريــت. وكاهــما في النحــاس لم يبلغــا الغايــة في اللطــف ولا 

في الصفــاء. والقصديــر فيــه كثــر مــن الكبريــت الــرديء، وقليــل مــن الزئبــق 

الغليــظ وهكــذا … ويدعــون أن الكبريــت والزئبــق الداخلــين في جســم كل 

معــدن عــى قولهــم، ليســا هــما عــين الزئبــق ولا عــين الكبريــت المشــاهدين 

ــلي  ــر الأص ــي العن ــم ه ــة في اصطاحه ــا الزئبقي ــة. وإنم ــم الطبيع في مناج

ــا.  ــة فيه ــا؛ أي للخاصــة المعدني ــا وانطراقه في المعــادن، والباعــث عــى جائه

ــر في  ــه جاب ــون. اســمع مــا قال ــدل عــى العنــر المحــترق والمل ــة ت والكبريتي

هــذا المبحــث:

ــل مــن  ــف، ومــن قلي ــق اللطي ــن الزئب ــف م ــي الذهــب( تتأل الشــمس )يعن

ــذا  ــح. وحيــث لم يكــن له ــه احمــرار فات ــذي ل ــت الصــافي الواضــح، ال الكبري

ــك  ــل كان بعضــه أغمــق مــن بعــض، نشــأ عــن ذل ــون واحــد، ب ــت ل الكبري

أن بعــض الذهــب أشــد اصفــرارًا مــن بعضــه الآخــر … فــإذا كان الكبريــت 

ــا وأقلــه غــر ثابــت، وكان  ــا، أحمــر، أغــبر، وكان أكــره ثابتً غــر صــافٍ، غليظً

ــل  ــد لا أق ــا الواح ــون معه ــة يك ــافٍ، بكيفي ــر ص ــظ غ ــق غلي ــا بزئب ممزوجً

ولا أكــر مــن الآخــر، تشــكل مــن هــذا المزيــج الزهــرة )يعنــي النحــاس( … 

وإذا كان للكبريــت ثبــات قليــل وبيــاض غــر ناصــع، وكان الزئبــق غــر صــافٍ، 
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وبعضــه ثابــت وبعضــه طيــار، ولم يكــن لــه إلا بيــاض غــر كامــل، تشــكل مــن 

هــذا المزيــج المشــترى )يعنــي القصديــر(.

فهــذه الجملــة منقولــة بالحــرف عــن أصــل كتــاب جابــر المترجــم إلى الاتينيــة 

ــتعمال  ــن اس ــرون م ــم يك ــى أنه ــل. ولا يخف ــر الكام ــر الإكس ــم مخت باس

الألغــاز والرمــوز، ولــذا كنــى جابــر في هــذه العبــارة عــن الذهــب بالشــمس، 

ــرًّا.  ــم ج ــترى، وهل ــر بالمش ــن القصدي ــرة، وع ــب الزه ــاس بكوك ــن النح وع

ــاه ملــك المعــادن.  ــراً مــا يلقبــون الذهــب ألقــاب الملــوك لاعتبارهــم إي وكث

فــأول مــن وضــع هــذه القاعــدة النظريــة في تركيــب المعــادن هــو جابــر بــن 

حيــان الصــوفي.

قــول الجابريين بتخليق المعادن في أحشــاءالأرض وانقلابها من طور 

لآخر

ــأن  ــم ب ــي قوله ــم، وه ــذا العل ــية في ه ــرى أساس ــدة أخ ــم قاع ــم إن له ث

المعــادن تتخلــق في أحشــاء الأرض، كــما يتخلــق الجنــين في أرحــام الحيوانــات؛ 

وذلــك أنهــم يعتــبرون أن كل متكــون مــن المولــدات العنريــة، لا بــد فيــه 

ــون  ــد أن يك ــة؛ أي لا ب ــبة متفاوت ــى نس ــة ع ــاصر الأربع ــماع العن ــن اجت م

ــا عــى الــكل  أحــد العنــاصر، التــي هــي الأرض، والمــاء، والهــواء، والنــار غالبً

كــما مــر ذكــره. ولا بــد في كل ممتــزج مــن المولــدات العنريــة مــن حــرارة 

ــوق  ــون ف ــرارة تك ــه. والح ــة لصورت ــه الحافظ ــة لكون ــي الفاعل ــة، ه غريزي

ــه  ــاني حرارت ــم الإنس ــر، والجس ــت الصف ــج تح ــرارة الثل ــه. فح ــر وتحت الصف

الطبيعيــة ســبعة وثاثــون درجــة ونصــف درجــة بميــزان ســنتغراد. فــإن زادت 
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ــا، وإن تجــاوزت الحــرارة  ــك كان الجســم الإنســاني محمومً الحــرارة عــن ذل
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ــراً  ــي جاب ــين — يعن ــراف )1٦٦8–1٧٣8م(: »إن الكيميائي ــة بوي ــال العام ق

ــد مــن مخلوقــات مــن  وشــيعته — يذهبــون إلى أن جميــع المخلوقــات تتول

نوعهــا ســابقة عليهــا في الوجــود. فالحيــوان يتولــد مــن حيــوان آخــر ســابق 

عليــه في الوجــود. والنبــات كذلــك يتولــد مــن نبــات آخــر والمعــدن مــن معدن 

آخــر. ويدعــون أن القــوة المولــدة مختفيــة في البــزرة المكونــة للجســم، وهــي 

ــابهة  ــج مش ــا بالتدري ــة، وتصره ــل المطلوب ــام الأفاعي ــل في الأجس ــي تفع الت

ــة، ولا  ــل الطبيع ــزور لا تتغــر بمفاعي ــه. وهــذه الب ــذي نشــأت من لأصــل ال
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تأكلهــا النــران المحرقــة، بــل النــار تقــوي خاصتهــا المولــدة. فبنــاءً عــى ذلــك 

ــادة  ــا يكــون، وأن تغــر م ــأسرع م ــج ب ــا أن تتــرف في الجســم المعال يمكنه

زئبقيــة إلى معــدن مــن جنســها.«

وقــال الحــراني: »إن الصبــغ كلــه أحــد صبغــين. إمــا صبــغ جســد كالزعفــران 

ــب.  ــض التركي ــل منتق ــو مضمح ــه، وه ــول في ــى يح ــض حت ــوب الأبي في الث

والصبــغ الثــاني تقليــب الجوهــر مــن جوهــر نفســه إلى جوهــر غــره. ولونــه، 

كتقليــب الشــجر الــتراب إلى نفســه، وقلــب الحيــوان النبــات إلى نفســه، 

ــي  ــروح الح ــون إلا بال ــا. ولا يك ــات حيوانً ــا والنب ــتراب نباتً ــر ال ــى يص حت

والكيــان الفاعــل، الــذي لــه توليــد الأجــرام وقلــب الأعيــان.« وهــم يكنــون 

بالــروح عــن الإكســر، وكان الحــراني هــذا مــن مشــاهر أطبــاء الإســام، 

ارتحــل إلى الأندلــس، واســتوطن قرطبــة، واشــتغل بالطــب والكيميــاء، ورتــب 

ــه مــن  ــه ومــا يشــتمل علي دواءً ســماه )المغيــث الكبــر(، وكتــم كيفيــة عمل

العقاقــر الطبيــة، فاتفــق عليــه خمســة مــن أطبــاء قرطبــة، واشــتغلوا مــدة 

ــزاء،  ــن الأج ــه م ــا في ــة م ــوا إلى معرف ــدواء، فتوصل ــل ال ــن بتحلي ــن الزم م

ــاح لهــم  ولكنهــم لم يعرفــوا مقــدار كل جــزء منهــا، فلــما رأى منهــم ذلــك ب

بــر دوائــه، وعلمهــم تركيــب أجزائــه، فشــاع اســتعماله بــين جميــع أطبــاء 

الأندلــس، وكان ذلــك في أواســط القــرن الثالــث للهجــرة، عــى زمــن محمــد 

ــة الأمــوي. ــد الرحمــن الخليف ــن عب ب

فــإذا تقــررت هــذه القاعــدة فهــم يقولــون: إن المشــتغل في الكيميــاء إذا عــر 

ــة  ــدن بإضاف ــن صــوغ هــذا المع ــن م ــادن، تمك ــن المع ــدن م ــزرة مع ــى ب ع

ــزرة معــدن الذهــب أو  ــاً عــى ب ــإذا عــر مث ــج. ف ــزوره إلى الجســم المعال ب
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ــم  ــه إلى الجس ــروح — أضاف ــه بال ــبرَّ عن ــرهما المع ــى إكس ــة — أي ع الفض

ــه  ــة، وحاول ــب أو الفض ــورة الذه ــول ص ــتعداد لقب ــه اس ــون في ــذي يك ال

بالعــاج إلى أن يتــم لــه المــراد. فهــذه البــزور أو الإكســر تفعــل في الجســم 

المعالــج عــى زعمهــم، كــما تفعــل الخمــرة في العجــين، أو كــما يفيــض النــور 

ــماعيل  ــو إس ــتاذ أب ــك الأس ــبرَّ بذل ــما ع ــاء، ك ــل والإمه ــام بالصق ــى الأجس ع

ــال: الطغــرائي ق

وإذا كنــا قــد عرنــا عــى تخليــق بعــض الحيوانــات مثــل العقــرب مــن 

ــره  ــا ذك ــل م ــعر، ومث ــن الش ــة م ــات المتكون ــل الحي ــن، ومث ــتراب، والن ال

ــر،  ــل البق ــن عجاجي ــدت م ــل إذا فق ــن النح ــن تكوي ــة م ــاب الفاح أصح

وتكويــن القصــب مــن قــرون ذوات الظلــف وتصيــره ســكراً بحشــو القــرون 

بالعســل، فــما المانــع إذًا مــن العثــور عــى مثــل ذلــك في الذهــب أو الفضــة.

تخليقهــا  الطبيعــة في  فعــل  يســاوق  أن  إلى  يحتــاج  الكيميــاء  فصاحــب 

ــام  ــع الأجس ــن جمي ــا؛ أي يمتح ــات كله ــح المكون ــو يتصف ــذا فه ــادن. ول المع

ــة، مثــل حــل  ــة، ويجــري فيهــا الأعــمال الكيميائي البســيطة والأجســام المركب

الأجســام إلى أجزائهــا الطبيعيــة، بالتصعيــد، والتقطــر، وجمــد الذائــب منهــا 

ــزاج  ــك. ويعــين م ــال ذل ــة وأمث ــر والصاي ــب بالفه ــاء الصل ــس، وإمه بالتكلي

كل جســم وقــواه وخواصــه وأشــكاله. وبعــد وقوفــه عــى المــادة المســتعدة 

لقبــول صــورة الذهــب يجعلهــا موضوعًــا لعملــه، ويحــاذي في تدبرهــا 

وعاجهــا تدبــر الطبيعــة في الجســم المعــدني، وقلبهــا لــه مــن طــور إلى طــور، 

ــا أو فضــة. فهــو يضاعــف القــوة الفاعلــة — أي الحــرارة  حتــى تصــره ذهبً

ــف  ــو أل ــة، وه ــن الطبيع ــن زم ــر م ــن أق ــه في زم ــم عمل ــة — ليت الغريزي
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وثمانــون مــن الســنين عــى زعمهــم؛ لأن مضاعفــة قــوة الفاعــل تنقــص مــن 

ــات في العــاج كان زمــن كــون  ــإذا تضاعفــت القــوى والكيفي ــه، ف زمــن فعل

الذهــب أقــر مــن ألــف وثمانــين ســنة بكثــر. ولا بــد لــه أيضًــا مــن تصــور 

حــالات الذهــب، ونســب عنــاصره الأربعــة في كل طــور مــن أطــواره، واختاف 

ــة لأخــرى، ومقــدار الزمــان في كل  ــه مــن حال ــد انتقال ــة عن الحــرارة الغريزي

طــور، ومــا ينــوب عنــه مــن مقــدار القــوى المضاعفــة، ويقــوم مقامــه، حتــى 

ــواد  ــض الم ــد لبع ــدن. أو أن يع ــة في المع ــل الطبيع ــه فع ــك كل ــاذي بذل يح

ــز، وتفعــل في هــذه المــادة  صــورة في مزاجهــا، تكــون كصــورة الخمــرة للخب

ــا. ــا ومقاديره ــبة لقواه بالنس

ثــم إن اعتقادهــم بتقلــب المعــادن في بطــن الأرض من طــور لطــور، وبارتقائها 

عــى رأيهــم مــن حالــة النقــص إلى حالــة الكــمال، جعلهــم يقســمون المعــادن 

ن  ــل، أو خســيس وشريــف. ويقولــون بــأن تكــوُّ إلى قســمين: ناقــص وكام

المعــادن الخسيســة — مثــل الرصــاص والقصديــر والنحــاس — لم يكــن فيــه 

الغايــة المطلوبــة؛ لأن الطبيعــة في عرفهــم تســعى بإفــراغ مصنوعاتهــا في 

أكمــل قالــب، وتجتهــد دائمًــا بتوليــد الذهــب، ولكــن الأقــدار لا تبلــغ الدنيــا 

ــا هــذا  ــاء. فيحصــل في عمله ــارة والده ــن المه ــا م ــما له ــمًا ع ــى، رغ كل المن

ــا لا  ــاح بم ــري الري ــادن، إذ تج ــن المع ــب م ــر الذه ــا غ ــد معه ــأ، ويتول خط

ــو  ــج، وه ــن الإفرن ــر م ــة جاب ــالكين طريق ــض الس ــال بع ــفن. ق ــتهي الس تش

المســمى ســلمون:

ينبغــي لنــا ضرورة أن نقــر بــأن قصــد الطبيعــة في توليدهــا المعــادن لم يكــن 

عمــل الرصــاص، أو الحديــد، أو النحــاس، أو القصديــر، بــل ولا الفضــة رغــمًا 
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وثمانــون مــن الســنين عــى زعمهــم؛ لأن مضاعفــة قــوة الفاعــل تنقــص مــن 
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ــن  ــو اب ــل الذهــب. فه ــا عم ــا قصده ــن الكــمال، وإنم ــة م ــا قريب ــن كونه ع

أمانيهــا، لأن الصانعــة الحكيمــة تبغــي دائمـًـا أن يكــون صنعهــا في أعــى 

درجــة مــن الإتقــان فــإذا قــرت فيــه عــن رتبــة الكــمال، وظهــر العيــب في 

صنعهــا، فإنمــا يحصــل ذلــك بالرغــم عنهــا. فــا ينبغــي لنــا أن نوجــه اللــوم 

ــك  ــة … فلذل ــباب الخارجي ــدوث الأس ــى ح ــوم ع ــل الل ــك، ب ــا في ذل عليه

ــص الأعضــاء  ــد المســخ والناق ــادن الناقصــة كتول ــد المع ــبر تول ــا أن نعت يلزمن

في الحيــوان، فــإن ذلــك لا يحــدث إلا لكــون الطبيعــة حــادت في عملهــا عــن 

ــت  ــا، وغلَّ ــا قدمه ــت به ــرة زل ــا ع ــدت في طريقه ــتقيم، فوج ــراط المس ال

يدهــا عــن العمــل، فلــم تنــرف في أعمالهــا عــى مألــوف عادتهــا. فالعــرة 

ــن  ــا تجــده م ــا الذهــب، هــي م ــة في تكوينه ــدم الطبيع ــا ق ــت به ــي زل الت

ــة المــكان  ــق، بســبب عــدم نظاف ــدرن — أي الوســخ — الملتصــق في الزئب ال

ــت، ويشــكل الذهــب، وبســبب  ــق، ليتحــد بالكبري ــه الزئب ــذي يســتقر في ال

ــه لاحــتراق. ــا وشــدة قابليت ــت المتحــد أيضً رداءة الكبري

ــم  ــى زعمه ــة ع ــرى، والطبيع ــة لأخ ــن حال ــتحيل م ــم تس ــادن عنده فالمع

تســعى دائمـًـا في إخــراج المعــادن مــن حالــة النقــص والخســة إلى حالــة الرف 

ــمال  ــة الك ــر، وحال ــادن بالتغ ــاف المع ــي اتص ــص ه ــة النق ــمال. فحال والك

هــي اتصافهــا بعــدم التغــر؛ أي بالثبــات عــى مقاومــة العوامــل الطبيعيــة. 

فالحديــد، والرصــاص، والقصديــر، والنحــاس، والخارصــين، وكــذا الزئبــق، كلهــا 

سريعــة التغــر، ولا ثبــات لهــا عــى مقاومــة العوامــل الطبيعيــة، إذا عرِّضــت 

للهــواء الرطــب والمــاء، وتتأثــر بالحوامــض الكيميائيــة. ولــذا يــرع العطــب 

لســطل الحديــد الــذي يســتخرج بــه المــاء مــن الآبــار، ولــذا نحتــاج إلى إرســال 

ــد  ــغ حدي ــاج إلى صب ــة وأخــرى، كــما نحت ــين آون ــاض ب الأواني النحاســية للبي
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الأبــواب وقضبــان النوافــذ؛ لأن جميــع ذلــك متخــذ مــن المعــادن الخسيســة، 

كالحديــد، والنحــاس، والخارصــين، الــذي يصنــع منــه مزاريــب الميــاه، ويوضــع 

ــرب  ــف وت ــا للدل ــد، منعً ــن القرمي ــا ع ــوت عوضً ــض البي ــطوح بع ــى س ع

الميــاه. فجميــع هــذه المعــادن تتغــر وتصــدأ. فصــدأ الحديــد في اللغــة وســخه 

كــما ورد في مختــار الصحــاح. وفي اصطــاح الكيميائيــين في عرنــا هــو اتحــاد 

ــوا  ــدن قال ــدئ المع ــإذا ص ــة. ف ــد الحموض ــو مول ــجين، وه ــادن بالأكس المع

باصطاحهــم: تأكســد المعــدن. ويســمون الصــدأ أكســيد الحديــد، أو الرصاص، 

أو النحــاس. ولــذا ســميت المعــادن المتقــدم ذكرهــا بالمعــادن الخسيســة، أو 

ــما لا  ــة. بخــاف الذهــب والفضــة فإنه ــر الثمين ــة، أو الناقصــة، أو غ الدنيئ

ــت  ــار إلا إذا كان ــما الن ــة؛ أي لا يصــدآن، ولا تذيبه ــل الجوي يتغــران بالعوام

الحــرارة في درجــة عظيمــة كألــف درجــة ســنتغراد أو نيــف. ولا تؤثــر فيهــما 

ــاً لا يــذاب إلا بالمــاء  ــة إلا مــا نــدر منهــا. فالذهــب مث الحوامــض الكيميائي

ــك«  ــض أزوتي ــك وحام ــض كلوريدري ــن »حام ــارة ع ــو عب ــذي ه ــي، ال المل

ــمًا فمــن أجــل  ــذ ملغ ــا، ويســمى حينئ ــه امتزاجً ــزج ب ــق فيمت ــا في الزئب وأم

ذلــك أطلــق عــى الذهــب والفضــة اســم المعدنــين الريفــين، أو الحجريــن 

الثمينــين، أو الكاملــين، وعززتهــما الاكتشــافات الأخــرة بثالــث هــو الباتــين، 

أو الفضــة الأمركيــة، وهــو يفــوق الذهــب في هــذا الــرف والكــمال، ولــذا 

ــا. كان أغــى منــه ثمنً

أمــا الــذي جرَّهــم إلى القــول بــأن الطبيعــة تدبــر الجســم المعــدني، وتعالجــه 

ــرة  ــا، فهــو مــا شــاهدوه مــن الحــالات الكث ــى يصــر ذهبً ــرة، حت ــا كث قرونً

ــل  ــا قب ــذور الذهــب؛ أي حجارته ــا ش ــد عليه ــي توج ــة، الت ــور المختلف والص

ــاء  ــروق في أحش ــة ع ــى هيئ ــذور ع ــون الش ــارة تك ــة. فت ــل والتصفي الغس
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ــه الأرض  ــى وج ــون ع ــارة تك ــة، وت ــة والرملي ــا الصخري ــين طبقاته الأرض وب

وفي مجــاري الأنهــار. فظنــوا هــذه الحــالات الكثــرة والصــور المختلفــة، 

هــي الأطــوار التــي يتقلــب فيهــا المعــدن مــن طــور لآخــر. ولــذا قالــوا بــأن 

المعــادن يســتحيل الأخــس منهــا إلى الخســيس، وهــذا يســتحيل إلى الريــف، 

وتنتهــي الاســتحالات إلى أشرف المعــادن وأكملهــا وهــو الذهــب الإبريــز؛ أي 

ــن  ــى المعــدن إلى هــذه الدرجــة القصــوى م ــوا إذا انته ــم اختلف ــص. ث الخال

الكــمال، هــل يبقــى مســتمرًّا عــى هــذه الحالــة الريفــة أو ينعكــس راجعًــا 

ــولان. ــا ق ــتراب؟ فالمســألة عندهــم فيه إلى ال

قولهم بأن المعادن روح

ــات  ــا، والنب ــون: إن المعــدن يســتحيل نباتً لا يخفــى أن حكــماء الإســام يقول

ــه إلا أن  ــف من ــو ألط ــتحيل إلى شيء ه ــوان لا يس ــا، والحي ــتحيل حيوانً يس

ــالم شيء  ــد في الع ــه لا يوج ــا إن ــون أيضً ــط. ويقول ــا إلى الغل ــس راجعً ينعك

ــق  ــروح ألطــف مــا في العــالم. ولم تتعل ــوان. وال ــروح غــر الحي ــه ال ــق ب تتعل

ــي في  ــروح الت ــا ال ــا. فأم ــاكلته إياه ــم، إلا بمش ــى زعمه ــوان ع ــروح بالحي ال

النبــات فإنهــا يســرة، فيهــا غلــظ وكثافــة، وهــي مــع ذلــك مســتغرقة كامنــة 

فيــه، لغلظهــا وغلــظ جســد النبــات، ولذلــك لم يقــدر النبــات عــى الحركــة 

لغلظــه وغلــظ روحــه. والــروح المتحركــة ألطــف مــن الــروح الكامنــة كثــراً؛ 

ــة  وذلــك لأن المتحركــة لهــا قبــول الغــذاء والتنقــل والتنفــس، وليــس للكامن

غــر قبــول الغــذاء وحــده. ولا تجــري إذا قيســت بالــروح الحيــة إلا كالأرض 

عنــد المــاء. كذلــك النبــات عنــد الحيــوان. ولا يخفــى أن مقصودهــم بمقايســة 

الأرض عنــد المــاء هــو مقايســة الجســم الصلــب الســائل، فهــم يعتــبرون أن 
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ــة  ــروح الكامن ــن ال ــف م ــظ وأكث ــروح أغل ــذه ال ــن ه ــا، ولك ــادن روحً للمع

ــوان  ــروح الحي ــبة ل ــة بالنس ــة وكثيف ــات غليظ ــما أن روح النب ــات، ك في النب

ــروح المعــدن؟ المتحركــة. فليــت شــعري مــا قصدهــم ب

قولهــم بتأثير الكواكب في تكوين المعادن

ثــم إنهــم يزعمــون أن للنجــوم تأثــراً عــى فعــل الطبيعــة في الجســم المعــدني 

ــات  ــم إلا في مئ ا، ولا يت ــر بطــيء جــدًّ ــا. ولكــن هــذا التأث ــى يصــر ذهبً حت

ــم  ــاصر قدي ــالم العن ــة في ع ــرام العلوي ــر الأج ــاد بتأث ــنين. فالاعتق ــن الس م

ــل الأقدمــين. ــه كان ديــن أهــل باب ا، وعلي جــدًّ

أمــا أثــر الشــمس في عــالم العنــاصر؛ أي في كرتنــا الأرضيــة وفي هوائهــا، 

فظاهــر، لا يســع أحــد جحــده، مثــل أثــر الشــمس في جميــع أفعــال الحيــاة 

وفيــما عــى وجــه الأرض مــن التغــرات، وكــذا أثــر القمــر في المــد والجــزر. 

وأمــا تأثــر غــر الشــمس والقمــر مــن الكواكــب فمشــكوك فيــه. ولا برهــان 

ــماء  ــين عل ــر ب ــذا التأث ــدة في ه ــات عدي ــرت مناقش ــد ج ــه، وق ــى صحت ع

ــة  ــر مقال ــى أث ــرت ع ــي ج ــة الت ــا المناقش ــم، ألطفه ــماء التنجي ــك وعل الفل

نرهــا العامــة فاماريــون، الفلــي الشــهر في باريــس بكــرة مؤلفاتــه، ومــن 

علــماء هــذا العــر. وقــد جــاء في هــذه الرســالة أنــه إن كان لغــر النريــن 

مــن الكواكــب الســيارة والثابتــة تأثــر عــى الأرض مــن جهــة الجاذبيــة 

والشــعاع، فهــذا التأثــر بمثابــة العــدم، ولا حكــم لــه في عــالم العنــاصر. فــكام 

فاماريــون ينصــت لــه العلــماء، ويثــق بــه النــاس أجمعــون، إذ هــو صاحــب 

ــركا  ــماء أم ــد عل ــاه أح ــذا دع ــخ، ول ــب المري ــة في كوك ــافات العظيم الاكتش

كريســتوفر كولمبــس المريــخ. ولمــا نــر العامــة فاماريــون هــذا الــرأي قــام 
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عليــه المنجمــون وســلقوه بألســنة حــداد، وشــددوا عليــه النكــر لإنــكاره تأثــر 

الكواكــب، وأوردوا مــن حججهــم وبراهينهــم مــا لا يســعنا التعــرض لهــا هنــا 

ــا  ــل هــذا البحــث خــارج عــن حــدود م ــام، ولأن الخــوض في مث ــق المق لضي

رســمناه لبحثنــا هــذا. ففــي أوروبــا كثــر مــن المنجمــين والمعتقديــن بأحــكام 

ــه  ــل حدوث ــر قب ــاصر، وبمعرفتهــم بهــذا التأث النجــوم، وتأثرهــا في عــالم العن

وإنبائهــم عــن الغيــب عــى زعمهــم ودعواهــم. ويقولــون بــأن للقمــر تأثــراً 

في غــر المــد والجــزر أيضًــا. مــن ذلــك أن قــص الشــعر في أول الشــهر القمــري 

ــع القمــر مــن  ــة لمطال موجــب لتوقيــف تســاقط الشــعر، وأن الجهــة المقابل

الأبنيــة القديمــة أسرع انهدامًــا وأقــرب ميــاً لتلــك الجهــة مــما عداهــا، وغــر 

ــه  ــار إلي ــون المش ــل فاماري ــث. وكامي ــم الحدي ــه العل ــخر من ــما يس ــك م ذل

مــن علــماء الفلــك، الذيــن يقولــون بوجــود النفــس الإنســانية، وبأنهــا جســم 

ــول  ــذا الق ــذي أداه إلى ه ــادة. وال ــن الم ــل ع ــه ومنفص ــم بذات ــف قائ لطي

ــروح  ــذي أجــراه في 4٣8 مســألة مــن مســائل ال ــق ال ــق والتدقي هــو التحقي

والنفــس، وعــالم مــا وراء الطبيعــة، واســتنتج مــن ذلــك هــذه النتائــج الأربــع:

)1( النفــس موجودة وجودًا حقيقيًّا ومنفصلة عن الجســد.

)2( للنفــس خصائــص لم تزل مجهولة في نظر العلم.

)٣( للنفس تأثر وإدراك عن بعد بغر واســطة الحواس البدنية.

)4( المســتقبل مهيــأ مــن قبــل الوقــوع، ومعــين بالأســباب الداعيــة لحدوثــه. 

فالنفــس يمكنهــا إدراك المســتقبل في بعــض الأحيــان.
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ــا؛ أي  ــض حالاته ــب في بع ــة للغي ــس مدرك ــأن النف ــد ب ــة يعتق ــذا العام فه

إنهــا تحــس ببعــض الحــوادث قبــل وقوعهــا، وهــو يقــول عندمــا ســأله أحــد 

الصحفيــين، إن كان رأى بنفســه شــيئاً مــن الروحانيــات: »كا مــع الأســف. لم 

تظهــر لي ولا روح مــن أرواح الأحيــاء ولا الأمــوات، وليــس لي إحســاس قلبــي 

ــن  ــن الذي ــاهدة الآخري ــى مش ــاءً ع ــور إلا بن ــذه الأم ــدق به ــك، ولا أص بذل

امتحنتهــم واختبرتهــم بنفــي.« أي اختــبر مــا حــدث لهــم في إدراك النفــس 

للغيــب وفي تأثرهــا. وهــي منفصلــة عــن الجســد بــدون اعتــماد في إدراكهــا 

ــل  ــوع، ب ــذا الموض ــكام في ه ــل ال ــا. ولا نطي ــس وآلاته ــواس الخم ــى الح ع

ــس في  ــو القاســم الرحــوي، وكان مــن شــعراء تون ــه أب ــا قال ــر م نكتفــي بذك

ــدة نظمهــا عندمــا غلــب العــرب عســاكر  القــرن الثامــن للهجــرة، مــن قصي

الســلطان أبي الحســن، وحــاصروه بالقــروان، وكــر إرجــاف المرجفــين، وتنبــؤ 

المنجمــين:

رضيت بالله لي إلهًا 

حسبكم البدر أو ذكاء

ما هذه الأنجم السواري 

إلا عباديد أو إماء

يقــى عليها وليس تقضي 
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ضلت عقول ترى قديمًا 

ما شــأنه الجرم والفناء
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وحكمت في الوجود 

طبعًــا يحدثه الماء والهواء

ــه فضــل  ــول أبي العــاء المعــري، ول ــا ق ــدة، وأحســن منه ــدة جي وهــي قصي

ــنة 449ه: ــه في س ــوع وفات ــدم لوق المتق

للمليك المذكرات عبيد 

وكذاك المؤنثات إماء

فالهــال المنيف والبدر والفر 

قد والصبح والرى والماء

والريا والشــمس والنار والنثـ 

ـرة والأرض والضحى والسماء

هــذه كلها لربك ما عا 

بــك في قول ذلك الحكماء

النــرة اســم لنجمــين صغريــن يقــال لهــما أنــف الأســد. والقصيــدة بديعــة، 

ــات. وهــي في اللزومي
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ــن  ــر م ــة جاب ــالكين طريق ــب والآراء، أن الس ــن المذاه ــاه م ــما ذكرن ــين م تب

ــزورًا تفعــل في الجســم فعــل الخمــرة  ــاك ب ــاء، يزعمــون أن هن أهــل الكيمي

ــمونه  ــر، ويس ــه بالإكس ــبرون عن ــا يع ــذا م ــا. وه ــه ذهبً ــين، وتقلب في العج

أيضًــا الصبــغ والحجــر المكــرم أو الكريــم والإفرنــج منهــم يقولــون لــه الحجــر 

الفلســفي، أو حجــر الفاســفة، أو الإكســر الكامــل، والعلــم الأكــبر، والعنــر 

ــر  ــموه حج ــط س ــة فق ــدني إلا للفض ــم المع ــب الجس ــس. وإذا لم يقل الخام

ــر. ــم الأصف ــص، والعل الفاســفة الصغــر، والإكســر الناق

ــر  ــم جاب ــتغلين بعل ــول المش ــر، إلا أن فح ــذا الإكس ــة ه ــوا في ماهي واختلف

ــط،  ــوة فق ــل لا بالق ــوده بالفع ــى وج ــهدون ع ــج يش ــلمين وإفرن ــن مس م

وعــى مشــاهدتهم لــه واســتعمالهم إيــاه. قــال ابــن بــرون في هــذا المعنــى: 

ــل  ــا: ه ــال؛ أوله ــاث خص ــوا أولًا ث ــم أن يعلم ــذا العل ــاب ه ــي لط »ينبغ

ــة: كيــف تكــون؟ فــإذا عــرف  ــة: مــن أي شيء تكــون؟ والثالث تكــون؟ والثاني

هــذه الثــاث وأحكمهــا فقــد ظفــر بمطلوبــه، وبلــغ نهايتــه مــن هــذا العلــم. 

فأمــا البحــث عــن وجودهــا والاســتدلال عــى تكونهــا، فقــد كفيناكــه بمــا بعثنا 

ــذ  ــه أبي الســمح تلمي ــه إلى صاحب ــذي بعث ــه إليــك مــن الإكســر.« وهــو ال ب

مســلمة كبــر علــماء الأندلــس. لكــن ابــن بــرون لم يعرفنــا حقيقــة الإكســر 

ــوان وينفصــل  ــن الحي ــه يخــرج م ــول إن ــل يق ــارة، ب ــح العب وخواصــه بري

ــازي  ــب إلى الســائل إلى الغ ــة الجســم الصل ــن حال ــر م ــا؛ أي يم ــع أربعً طبائ

ــز  ــزل في حي ــاف لم ي ــذه الأوص ــو به ــور. فه ــرارة والن ــي الح ــار، وه إلى الن

ــت  ــاء والفلســفة: »عرف ــه الكيمي ــر في كتاب ــر الكب ــال ألب ــا. وق ــاء عندن الخف
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ــم  ــن، كله ــاء المقلدي ــين والجه ــار الموظف ــان وكب ــاء والرهب ــن الأغني ــراً م كث

أضاعــوا وقتهــم ونقدهــم في البحــث عــن هــذه الصناعــة، ولم يظفــروا منهــا 

ــاشرتي،  ــن مب ــدني ع ــي، ولا ص ــور همت ــتوجب فت ــك لم يس ــن ذل ــيء. ولك ب

فاشــتغلت بــكل اجتهــاد وســافرت مــن بلــد لآخــر وأنــا أقــول في نفــي: إن 

كانــت تكــون فكيــف تكــون؟ وإن كانــت لا تكــون فكيــف لا تكــون؟ وبقيــت 

ــة  ــادن إلى الفض ــتحالة المع ــون اس ــة ك ــت إلى معرف ــك إلى أن وصل ــى ذل ع

والذهــب ممكنــة.« فــإن دققنــا في هــذه العبــارة المنقولــة عــن كتــاب فيكيــه 

ــة في  ــرون المدروج ــن ب ــارة اب ــين عب ــا ع ــين، نجده ــاء والكيميائي في الكيمي

ــدون. مقدمــة ابــن خل

وأول مــن قــال بهــذه الخصــال الثــاث المتقــدم ذكرهــا هــو خالــد بــن يزيــد 

بــن معاويــة. وشــهد فــان هيلمــون عــى أنــه رأى الحجــر الفلســفي بعينــي 

ــحوق  ــون مس ــه كل ــاً، ولون ــي ثقي ــكان بكف ــال: »ف ــده، ق ــه بي ــه، ولمس رأس

ــه  ــه جســم صلــب، لون ــه أن ــر.« وشــهد غــره علي ــه لمعــان كث الزعفــران، ول

ــه ينكــر كالزجــاج.  ــاء، ولكن ــل لانحن ــون الياقــوت الغامــق، شــفاف قاب كل

الملــح  الــبري، ورائحتــه كرائحــة  الخشــخاش  لونــه كلــون  وقــال غــره: 

البحــري. ويقــول بعضهــم: إنــه كقطــع الفحــم، والبعــض الآخــر يقــول: لونــه 

كلــون الكبريــت. فتضاربــت أقوالهــم وتناقــض كامهــم، ولكنهــم في الغالــب 

يصفونــه بالــتراب الأحمــر، ومــن هنــا شــاع عــى الألســن قولهــم: أنــدر مــن 

الكبريــت الأحمــر. ويصفــون بــه العلــماء فيقولــون: فــان هــو الشــيخ الأكــبر 

والكبريــت الأحمــر. ويقــال: ذهــب كبريــت؛ أي خالــص. وورد في كتــاب خالــد 

بــن يزيــد الأمــوي المترجــم إلى الاتينيــة باســم »رســالة في الكلــمات الثــاث« 

— ولعلهــا الخصــال الثــاث المتقــدم ذكرهــا — عبــارة تصحــح هــذه الأقــوال، 
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ــر  ــذا الحج ــه: »إن ه ــي قول ــارة ه ــذه العب ــكال. وه ــض والإش ــل التناق وتزي

يجتمــع فيــه جميــع الألــوان، فهــو أبيــض، وأحمــر، وأصفــر، وأزرق ســماوي، 

وأخــضر …« أمــا الإكســر الناقــص الــذي يقلــب إلى الفضــة فقــط، فيصفونــه 

ــون  ــما يبحث ــغ الأبيــض، ولكنهــم قل ــاض الناصــع، ويســمونه الصب ــا بالبي غالبً

ــم،  ــح أنظاره ــو مطم ــل؛ إذ ه ــر الكام ــو الإكس ــم نح ــاه أفكاره ــه لاتج في

ــة أعمالهــم. ومبتغــى آمالهــم، وغاي

وقــد ينســبون إلى هــذا الإكســر أفعــالًا عجيبــة، كخاصــة الــدواء الشــافي لــكل 

داء. روى لنــا جابــر عــن نفســه هــذه القصــة، وهــي تؤيــد مــا ذهــب إليــه 

الكيميائيــون مــن وجــود هــذه الخاصــة في الإكســر، قــال: »كان ليحيــى بــن 

ــا  ــذكاء، وكان يحبه ــل في الجــمال وال ــا المث ــة، يــضرب به ــد البرمــي جاري خال

ــا.  ــودي بحياته ــى كان ي ــرض حت ــا الم ــتد به ــوم، واش ــراً، فمرضــت ذات ي كث

فأرســل يحيــى إلي رســولًا يستشــرني في الأمــر، ويطلــب لهــا عاجًــا، ولم أكــن 

ــاج.  ــا الع ــف له ــا لأص ــبب مرضه ــت س ــل، ولا عرف ــن قب ــة م ــت الجاري رأي

ــم يجــد  ــارد فل ــاء الب ــه باســتعمال الم ــأشرت علي ــا تســممًا، ف ــت أن به فظنن

ذلــك نفعًــا. ثــم أشرت بعدهــا بالدلــك فلــم ينفــع ذلــك أيضًــا. وأخــراً دعــاني 

يحيــى إلى بيتــه لأرى الجاريــة، وأصــف لهــا الــدواء. فذهبــت إلى بيتــه ومعــي 

الإكســر، وأعطيتهــا منــه جرعــة صغــرة فشــفيت بــإذن اللــه، وفــرح يحيــى 

فرحًــا عظيــمًا، وأجــازني عــى ذلــك.«

ــوال  ــة الأق ــرون الوســطى، وخاص ــين في الق ــدة آراء الكيميائي هــذه هــي زب

التــي تبنــى عليهــا صناعتهــم، وتــدور عليهــا مباحثتهــم، ذكرناهــا دون 

مناقشــة فيهــا، ليعلــم أن الســالكين طريقــة جابــر ليســوا مجرديــن عــن العلــم 
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والتحقيــق، وليســت صناعتهــم صرف وهــم وخيــال. نعــم إن الإكســر لم يوجد 

ــة  ــاء الحديث ــل الكيمي ــن أه ــد م ــل أح ــه، ولا توص ــت حقيقت ــلآن، ولا علم ل

ــيط،  ــره البس ــر عن ــر غ ــر آخ ــن عن ــا م ــب مركبً ــون الذه ــات ك إلى إثب

ولكــن الجميــع يعلمــون أن للســالكين طريقــة جابــر قواعــد علميــة، ونظــراً 

فلســفيًّا في المكونــات، هــو الــذي أدى إلى اكتشــاف الكيميــاء الحديثــة، وإلى 

وضــع قواعدهــا؛ لأن الفكــر البــري لا بــد لــه مــن أن يتسلســل في المســائل، 

ــى يصــل إلى نقطــة الأوج والكــمال.  ــي في الإدراك درجــة فدرجــة، حت ويرتق

ســنة اللــه في خلقــه، ولــن تجــد لســنة اللــه تبديــاً. فوجــود علــم جابــر كان 

ــا لوجــود علــم لافوازيــه، لتوقــف وجــود الثــاني عــى وجــود الأول. ضروريًّ
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ــن  ــة م ــا ورد في هــذه الرســالة؛ إذ هــو الغاي ــن أهــم م ــاب هــو م هــذا الب

ــة  ــن الإحاط ــر. ولك ــم جاب ــا عل ــي أنتجه ــة الت ــة الصحيح ــاء والنتيج الكيمي

ــا  ــل وربم ــرة، ب ــة متع ــاء الحديث ــلمون في الكيمي ــفه المس ــا اكتش ــع م بجمي

كانــت متعــذرة؛ لأن الكتــب الإســامية ضــاع أكرهــا ودثــر. فمنهــا مــا أغــرق 

في دجلــة حينــما دخــل هولاكــو بغــداد، ومنهــا مــا أحــرق في الأندلــس حينــما 

ــف  ــن تآلي ــي م ــا بق ــى م ــوالى ع ــات تت ــزل النكب ــبان، ولم ت ــتردها الإس اس

ــات  ــة، أو في مكتب ــوت القديم ــن ذوي البي ــات الخــواص م المســلمين في مكتب

ــين في  ــماء المتقدم ــادة العل ــت ع ــث كان ــة، حي ــدارس العمومي ــع والم الجوام

ــة،  ــر محبوك ــس غ ــة، وكراري ــم في أوراق متفرق ــوا مؤلفاته ــب أن يجعل الغال

ــط  ــوام اختل ــر الأع ــام وك ــر الأي ــى م ــد. وع ــن الجل ــة م ــا في محفظ يضعونه

بعــض الأوراق ببعــض، وصــارت )دشــتاً( متفرقـًـا، لا يعــرف لهــا أول ولا آخــر. 

ــتها  ــة، فطمس ــة التام ــا العناي ــن به ــب لم يع ــذه الكت ــن ه ــراً م ــم إن كث ث

الرطوبــة ورعــت في جوانبهــا الأرضــة، ولذلــك تلــف ولم يــزل يتلــف مــن تلــك 

ــس. ــة أكــر مــما أغــرق في بغــداد أو أحــرق في الأندل ــات الثمين المؤلف

هــذا ولا يــزال هنــاك مؤلفــات كثــرة مبعــرة في أنحــاء العــالم، وهــي في طــي 

النســيان لم تمتــد إليهــا يــد، لوجودهــا بــين يــدي أفــراد لم يتيــر لهــم نرهــا 

عــى العــالم، أو طبعهــا لاســتفادة منهــا. وأمثــال ذلــك كثــر؛ فالمســترقون 

ــة،  ــون البحــث، وينفقــون الأمــوال الطائل ــون يواصل ــا يزال في هــذا العــر م

ــرة، أو  ــات المندث ــن المكتب ــب م ــتخراج الكت ــة لاس ــنين الطويل ــون الس ويقض
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الحصــول عليهــا بجميــع الوســائل الممكنــة، ونفــض الغبــار عنهــا، ومقابلتهــا، 

ــى  ــا ع ــاع منه ــا، والاط ــق عليه ــا، والتعلي ــا، وترجمته ــا، وطبعه وتصحيحه

مختلــف العلــوم والفنــون، والوصــول منهــا إلى النتائــج الصحيــة لتلــك 

ــت في  ــتخرجت وطبع ــي اس ــب الت ــماء الكت ــدد أس ــا نع ــو أخذن ــوم. ول العل

ــا البحــث، وبحســبنا أن نذكــر أن تمبكتــو —  مختلــف الموضوعــات لطــال بن

ــد  ــن الأرض — بع ــور م ــى المعم ــد في أق ــت تع ــي كان ــة الت ــي المدين وه

ــاءوا  ــة، فج ــا قيم ــة وكتبً ــة عظيم ــا مكتب ــا الفرنســيون وجــدوا به أن افتتحه

بهــا إلى باريــس. وقــد اســتخرج منهــا المســترق الفرنــي المســيو هــوداس 

ــف  ــنة 1898م. ومؤل ــه س ــودان«، وطبع ــخ الس ــه »تاري ــا عنوان ــا لطيفً كتابً

هــذا التاريــخ هــو الشــيخ عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه الســعدي، وقــد ذكــر 

فيــه ملــوك الســودان، ومدينــة تمبكتــو، ونشــأتها، ومــن ملكهــا مــن الملــوك، 

ــار  ــن الأخب ــك م ــر ذل ــا، وغ ــوا فيه ــن توطن ــين الذي ــماء والصالح ــر العل وذك

ــنة 10٦٥ه. ــد إلى س والفوائ

ــيئاً، ولم  ــوا ش ــلمين لم يهمل ــن المس ــح م ــلف الصال ــك أن الس ــن ذل ــم م فيفه

يغــادروا صغــرة ولا كبــرة مــن مســائل العلــم إلا قيــدوا أوابدهــا، ووضعــوا 

فيهــا الرســائل والمؤلفــات العديــدة. وكــرة كتبهــم تفــوق الحــر؛ فمنهــا مــا 

انعــدم اســمه ورســمه كالــذي أغــرق وأحــرق، ومنهــا مــا خفــي علينــا وجــوده 

ــورًا  ــمه مذك ــي اس ــا بق ــا م ــاً، ومنه ــب مهم ــن الكت ــي في خزائ ــذي بق كال
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تبــق إلا ترجمتــه الاتينيــة أو العبرانيــة، أو غرهــما مــن اللغــات. مثــال ذلــك 

ــة الإتقــان« و»رســالة الأفــران« و»رســالة في الكلــمات الثــاث«  ــاب »نهاي كت

ــة،  ــن رشــد بالعبري ــة. وبعــض كتــب اب ــد، وجميعهــا بالاتيني ــن يزي ــد ب لخال

ــك. فــإن الســلف  ــة في باريــس، ونحــو ذل ــة الأهلي وهــي محفوظــة في المكتب

ــا كنــوزاً، أضعناهــا ولم نحافــظ عليهــا. ــف لن الصالــح جــدَّ واجتهــد وخلَّ

يكفيــك حزناً ذهاب الصالحين 

معًــا ونحن بعدهمُ في الأرض قطان

فيتضــح مــن ذلــك أن كتــب الكيميــاء كثــرة لإقبــال الناس عــى هــذه الصناعة 

وعنايتهــم بهــا. ومنهــا مــا هــو مســتقل بالتأليــف، ومنهــا مــا هــو مندمــج في 

غــره مــن المؤلفــات، مثــل كتــاب الــوشي المصــون واللؤلــؤ المكنــون في علــم 

الخــط، الــذي بــين الــكاف والنــون، ذكــره العــالم المحقــق أحمــد زكي باشــا في 

رســالته موســوعات العلــوم العربيــة، قــال: وهــو عبــارة عــن مجلــدات كثــرة 

في علــم الجفــر والحــروف، أورد فيــه مؤلفــه ســتمائة وثاثــة وعريــن علــمًا. 

ــك  ــه للمل ــد، صنف ــن محم ــد ب ــمه أحم ــل اس ــاب رج ــذا الكت ــب ه وصاح

المظفــر: فليــت شــعري مــن هــو أحمــد بــن محمــد، ومــن هــو الملــك المظفــر؟ 

ســوف يعرفنــا المســتقبل بهــما. ونظــر هــذا كتــاب العلــم المخــزون في علــم 

الخــواص، وهــو مجلــد عــى أجــزاء مشــتمل عــى ثاثمائــة كتــاب كــما قيــل، 

ــى  ــو ع ــر، وه ــروه في الجف ــق، ذك ــف الطرائ ــق وكش ــون الحقائ ــه عي ومثل

ثاثــين بابـًـا، كل بــاب في علــوم غريبــة. وكــذا الغيــث المنســجم في شرح لاميــة 

ــفية، وأتى  ــة والفلس ــوم العربي ــر العل ــاض في ذك ــه أف ــدي، فإن ــم للصف العج

بلمــع وافيــة مــن علــم الكيميــاء ومــن علــم الأفــاك؛ لأن الطغــرائي صاحــب 
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الاميــة مــن أئمــة هــذا الشــأن، مــع مــا لــه مــن اليــد الطــولى في فنــون الأدب 

وشــجون العجــم والعــرب، ومــا هــو عليــه مــن جالــة القــدر وأبهــة الــوزارة. 

وذكــر الصفــدي في شرحــه هــذا شــيئاً كثــراً، عــى طريــق الاســتطراد، فصــار 

ــاب مشــحوناً بغرائــب الجــد والهــزل. وعــى هــذا الــرح حاشــية. وفي  الكت

رســائل إخــوان الصفــا أبحــاث في المعــادن وتكوينهــا، ومــن ذلــك أيضًــا كتــب 

المجربــات، وهــي كثــرة.

ــم  ــد مهمــة في عل ــرة وفوائ ــع هــذه الكتــب تشــتمل عــى مســائل كث فجمي

الكيميــاء، والإحاطــة بجميــع هــذه المؤلفــات متعــذرة كــما رأينــا، وقــد علمنــا 

ــاً يتوقــف عــى الإحاطــة  ــر مث ــم الرســالة الواحــدة مــن رســائل جاب أن فه

ــي إن لم  ــا، وه ــا جمعه ــر لن ــف يتي ــبعين، فكي ــائله الس ــا في رس ــع م بجمي

ــة.  ــرة الأرضي ــات الك ــع جه ــتت في جمي ــا مش ــي منه ــما بق ــا ف ــد أكره يفق

والمتحــري عليهــا ينبغــي أن يبتــدئ مــن مكتبــة إســكوريال في إســبانيا، 

ويتعقــب المكتبــات الإســامية واحــدة واحــدة، حتــى ينتهــي منهــا جميعهــا، 

ــه مــن المصاعــب مــا لا يخفــى عــى أحــد. وهــذا عمــل في

ــه  ــوت علي ــا احت ــا م ــاء الإســامية، وأم ــب الكيمي ــر كت ــا كان مــن أم هــذا م

هــذه الكتــب فالمظنــون أيضًــا بأنــه شيء كثــر؛ لأن قاعدتهــم الأساســية 

ــا وقواهــا.  ــين أمزجته ــات، وتعي ــاصر والمكون ــع العن تلجئهــم إلى فحــص جمي

ولــذا لم يتركــوا شــيئاً بــدون أن يجــروا فيــه تجاربهــم، واتصلــوا بذلــك لأغــرب 

ــا  ــو وإن كان غريبً ــي، وه ــلمة المجريط ــن مس ــل ع ــا نق ــا م ــات، منه المجرب

ــه  ــة. ذكــر مســلمة في كتاب ــورده عــى ســبيل التفكه ــا ن ــه العقــل فإن لا يقبل

ــا إذا جعــل في دن مملــوء بدهــن السمســم ومكــث  غايــة الحكيــم: أن آدميًّ
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ــا يغتــذي بالتــين والجــوز، حتــى يذهــب لحمــه ولا يبقــى  ــه أربعــين يومً في

ــك الدهــن فحــين يجــف  ــه إلا العــروق، وشــئون رأســه، فيخــرج مــن ذل من

عليــه الهــواء يجيــب عــن كل شيء يســأل عنــه مــن عواقــب الأمــور الخاصــة 

ــراً مــن التجــارب في أنفســهم بالرياضــة، ليتعرفــوا  والعامــة. وقــد أجــروا كث

ــرن  ــوا الف ــرة، ودخل ــام الكث ــوا الأي ــالم. فصام ــودة في الع ــوى الموج ــر الق تأث

الحــار ليختــبروا أثــر الجــوع وفعــل الحــرارة في الجســد. وحاولــوا بالمجاهــدة 

موتـًـا صناعيًّــا بإماتــة جميــع القــوى البدنيــة، ليثبتــوا وجــود النفــس، ويتعرفوا 

ــزل  ــوت إذا ن ــأن الم ــم ب ــي عــى قوله ــوا بالبرهــان التجريب ــا، وليبرهن أخباره

ــه، واطلعــت النفــس عــى ذاتهــا وعالمهــا. بالبــدن ذهــب الحــس وحجاب

ــوا  ــدة، ودون ــارب عدي ــروا تج ــام أج ــاء في الإس ــل الكيمي ــة أن أه والخاص

ــاء تجاربهــم عــى  ــوا عــروا أثن ــد أن يكون ــرة، فــا ب مجرباتهــم في كتــب كث

اكتشــافات مهمــة في علــم الكيميــاء الحديثــة، تلقــى بعضهــا عنهــم الإفرنــج 

فنســبت لهــم، ولم يــزل البعــض الآخــر مدفونـًـا في كنــوز الكتــب التــي تختــزن 

في طياتهــا الرطوبــة، وترتــع في صفحاتهــا الأرضــة. ومهــما يكــن فنحــن لا نذكــر 

في هــذا الفصــل إلا مــا أقــر الإفرنــج أنفســهم بأنهــم تلقــوه عــن المســلمين، 

مــن مســائل الكيميــاء، ومــا نــزال ندرســه في مدارســنا الابتدائيــة، فضــاً عــن 

العاليــة في يومنــا هــذا. ونحــن نعجــز عــن حــر جميــع هــذه الاكتشــافات 

لمــا ذكرنــاه ســابقًا مــن الأســباب. غــر أن مــا يــدرك جلــه لا يــترك كلــه. فــإذا 

أجلنــا النظــر في كتــب الكيميــاء الحديثــة — وخصوصًــا في تلــك الكتــب 

التــي عنــي بهــا مؤلفوهــا بتاريــخ الكيميــاء — نجــد أنهــا تكــرر اســم جابــر 

والــرازي وابــن ســينا وغرهــم مــن علــماء الكيميــاء في الإســام. ونفهــم منهــا 

أن أبــا مــوسى جابــر بــن حيــان الصــوفي هــو أول مــن وصــف المعــادن الشــائع 
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105

ــا، كالمعــادن الســبعة المتطرقــة، والزئبــق والكبريــت  ــا مدققً اســتعمالها وصفً
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ــن  ــم المســتعمل في ف ــه عــى حجــر جهن ــل كام ــة مث ــات الطبي وفي الصيدلي

الجراحــة لإحــراق العضــات الفاســدة، وإماتتهــا، ولغــر ذلــك، ويســميه أهــل 

ــد  ــق المصع ــى الزئب ــه ع ــل كام ــة«، ومث ــترات الفض ــة »ن ــاء الحديث الكيمي

الــذي يــأكل الأجســام، ويدفــع التعفــن، ويســهل البطــن وهــو ســام قتــال.

وتكلــم أيضًــا عــى مــا يســميه أهــل الكيميــاء اليــوم »رايالغــار«، وهــو أكســيد 

الأرســنيك المكــبرت الأحمــر، وعــى زهــرة الكبريــت، وملــح الطرطــر، وملــح 

البــارود، والــزاج، والقــبرصي، وروح النشــادر، وحجــر الشــب، والشــب اليــماني. 

وجــاء في كتــاب »واضعــو علــم الكيميــاء« لمؤلفــه أريــك جــون هولمــرد: »لم 

ــا، فهــو يصــف  ــا وإجــراء التجــارب فيه ــاء عمليًّ ــق الكيمي ــر تطبي يهمــل جاب

لنــا طرقًــا لصنــع الفــولاذ وصقــل المعــادن الأخــرى، كــما وصــف طرقًــا لصبــغ 

الأقمشــة والجلــود، واســتحدث مركبــات لصبــغ الشــعر ونحــو ذلــك.«

ــا رأوه في  ــم أول م ــج بأنه ــاء، وصرح الإفرن ــرازي في الكيمي ــفه ال ــما اكتش وم

كتبــه كالحــاوي وغــره الكئــول. قــال في معجــم لاروس: Alcool كلمــة عربيــة 

الأصــل، مؤلفــة مــن أل التعريــف وكلمــة »كحــل« بضــم الحــاء أو تســكينها، 

106
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للشــوي، والأول أظهــر مــن جهــة الاشــتقاق، والثــاني أتــم مــن جهــة المعنــى. 

ولم يكــن الرومانيــون ولا اليونانيــون يعرفــون الكئــول. وأول مــن نقلــه عــن 

كتــب العــرب وأشــاع اســتعماله في أوروبــا هــو أرنــو دو فيلنيــف، في القــرن 

ــاء  ــم ج ــول، ث ــون ل ــول ريم ــاف الكئ ــم شرح أوص ــاد. ث ــر للمي ــث ع الثال

ــرازي  ــتحصاله، وكان ال ــة اس ــين كيفي ــق، وب ــف الائ ــه التعري ــه وعرف لافوازي

ــما  ــات، حين ــة والعاج ــتحضار الأدوي ــات لاس ــول في الصيدلي ــتعمل الكئ يس

ــا  ــه أيضً ــري. ومــما ذكــره في كتب كان يطبــب ويــدرس في مــدارس بغــداد وال

الزرنيــخ، وملــح الصباغــة، وبعــض مركبــات الكبريــت مــع الحديــد والنحــاس، 

ــر  ــب في ذك ــليماني، وأطن ــات الس ــن مركب ــر م ــق، وكث ــاح الزئب ــض أم وبع

ــاء وخدمتهــا لفــن الطــب. منافــع الكيمي

وحيــث كانــت أفــكار المتقدمــين متجهــة نحــو قلــب المعــادن الخسيســة إلى 

ــة،  ــبعة المتطرق ــادن الس ــاف المع ــر أوص ــوا في ذك ــين، أطنب ــين الريف المعدن

ثــم أردفوهــا بذكــر الأرواح المعدنيــة وهــي أربعــة: الكبريــت، والزئبــق، 

والزرنيــخ، وروح النشــادر، ويســميه الإفرنــج أمونيــاك. وزعمــوا أن هــذه 

ــا بالصناعــة إلى  ــر في بعــض المعــادن الســبعة. وتقلبه ــي تؤث الأرواح هــي الت

الذهــب والفضــة. فالمتقدمــون وصفــوا جميــع هــذه الأجســام أحســن وصف، 

ــة  ــاء الحديث ــع خواصهــا، وهــي كلهــا مــما يســميه أهــل الكيمي ــوا جمي وبين

ــن الأزوت  ــب م ــه مرك ــادر فإن ــدا روح النش ــا ع ــيطة، م ــاصر البس ــن العن م

ــين. والهيدروج
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وجاء في كتب الكيمياء الحديثة: ومما اكتشــفه العرب:

الحامــض الأزوتي: أول مــن ذكــره جابــر وســماه المــاء المحلــل، ثــم جــاء ألبــر 

ــرة  ــل كث ــوم معام ــد الي ــا، وتوج ــا مدققً ــتحضاره وصفً ــف اس ــر فوص الكب

ــة  ــات المختلف ــالم للصناع ــرة في الع ــات كب ــه كمي ــتهلك من ــه، ويس لاصطناع

ــاء  ــي، والم ــض الكبريت ــع الحام ــل صن ــتعماله، مث ــن اس ــا م ــد فيه ــي لا ب الت

الملــي، والنيــترو بنزيــن، والنيتروكليريــن، وقطــن البــارود، والمــواد الملونــة، 

ويســتعمله الحكاكــون لحــك النحــاس ويســمونه المــاء الغالــب، ويســتعمله 

المصــورون ويســمونه المــاء المســاعد، كــما يســتعمله الصيــاغ ويســمونه مــاء 

الفضــة.

ــل  ــاب بصي ــن كت ــة ع ــاء الحديث ــماء الكيمي ــذه عل ــك: أخ ــض كلوريدري حام

فالانتــين، وهــو أخــذ عــن كتــب العــرب وســماه روح الملــح، ويســتعمل هــذا 

الحامــض لاســتحضار المــاء الملــي، والحامــض الكربونيــك وروح النشــادر 

وغرهــا.

المــاء الملــي: اكتشــفه جابــر، وهــو مزيــج مــن الحامضــين المتقدمــين؛ وهــما 

الذهــب  إذابــة  كلوريدريــك، ومــن خواصــه  الأزوتي وحامــض  الحامــض 

ــن عــى  ــن الحامضــين المذكوري ــان في كل واحــد م ــما لا يذوب ــين؛ لأنه والبات

ــك.  ــض الأزوتي ــذوب في حام ــا ت ــادن فإنه ــن المع ــما م ــاف غره ــه، بخ حدت

ــادن وهــو الذهــب. ــك المع ــب مل ــه يذي ــي لأن ــاء المل وســمي بالم

روح النشــادر: وســماه العــرب أيضًــا القــلي الطيــار، وكلهــم وصفــوه وعرفــوه 

أحســن تعريــف، ويســميه الإفرنــج أمونيــاك، ويســتعملونه في الصناعــات وفي 
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ــرازي، وســماه  ــر ال ــو بك ــه أب ــره في مؤلفات ــن ذك ــي: أول م الحامــض الكبريت

زيــت الــزاج والــزاج الأخــضر. فنقلــه مــن كتبــه ألبــر الكبــر وســماه كبريــت 

ــه  ــه ووصف ــين في كتب ــل فالانت ــره بصي ــاني. وذك ــزاج الروم ــفة وروح ال الفاس

وصفًــا غــر تــام. واعلــم أنــه لا صنعــة إلا ويســتعمل فيهــا الــزاج، وهــو أنفــع 

مــا جــاءت بــه الكيميــاء.

ــة مــن  ــا الاســتدلال عــى توســع صناعــات الأم ــا: يمكنن ــائي دومً ــال الكيمي ق

ــه يســتعمل لاســتحضار غــره مــن  ــزاج الــذي تســتهلكه؛ لأن مقــدار زيــت ال

الحوامــض الكثــرة الاســتعمال في الصناعــات وفي الأصبغــة، ويســتعمل في 

ــوت. ــن الزي ــر م ــة كث ــكر وتصفي ــة والشــمع والس ــاه المعدني ــاع المي اصطن

البــارود: لعهــد قريــب كان النــاس والعلــماء يظنــون أن مخترعــه ألمــاني يدعــى 

شــوارتز، ولكنهــم اليــوم عدلــوا عــن هــذا الــرأي وقالــوا: البــارود مزيــج مــن 

الكبريــت والفحــم ومــن ملــح البــارود. والأولان مــن العنــاصر المحترقــة 

ــت  ــد زال ــه أصــول مخصوصــة، وق ــاصر المشــتعلة. ولصنع ــن العن والأخــر م

ــي اســتعماله  ــواد المتفجــرة، وبق ــن الم ــره م ــا لاكتشــاف غ ــه في زمانن أهميت

ــا بالصيــد. اســتمر النــاس زمنًــا طويــاً وهــم يعــزون اختراعــه للراهــب  مختصًّ

الألمــاني شــوارتز مــن أهــل القــرن الرابــع عــر للميــاد، ولكــن ظهــر اليــوم 

للمحققــين بــأن الصينيــين يعلمــون مــن قديــم الزمــان ممزوجــات العنــاصر 

المحترقــة. وأول ذكــر في الكتــب لبــارود المدافــع وجــد في كتــاب عــربي يبحــث 

ــف  ــر في منتص ــه كان في م ــه أن مؤلف ــر من ــرب، ويظه ــن آلات الح ــه ع في

القــرن الثالــث عــر للميــاد، وذلــك في تاريــخ الحــرب الصليبيــة التــي قــام 

بهــا لويــس القديــس. ثــم نقلــه ألبــر الكبــر وبــينَّ تركيبــه وخواصــه.
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وكان اســتعمال البــارود في المدافــع لأول مــرة ســنة 1٣4٦م، في الحــرب التــي 

نشــبت بــين إنكلــترا وفرنســا، وكانــت جنــود الإنكليــز مســلحة بالقــوس 

ــه  ــر في تاريخ ــدون ذك ــن خل ــر أن اب ــع. غ ــض المداف ــم بع ــاب ومعه والنش

أن أبــا يوســف ســلطان مراكــش لمــا حــاصر سجلماســة ســنة ٦٧2ه الموافقــة 

ســنة 12٧٣م »نصــب عليهــا آلات الحصــار مــن المجانيــق والعــردات وهنــدام 

ــدة  ــار الموق ــام الن ــة أم ــن خزان ــد، ينبعــث م ــاذف بحــى الحدي ــط الق النف

ــأن  ــل ب ــا.« وقي ــدرة باريه ــال إلى ق ــرد الأفع ــة، ت ــة غريب ــارود بطبيع في الب

ــم  ــا في محاربته ــك أيضً ــل ذل ــة قب ــلحة الناري ــتعملوا الأس ــش اس ــل مراك أه

ــخ يســتعملون في حروبهــم  ــل هــذا التاري ــوا قب سرقوســة ســنة 1118م. وكان

النــار اليونانيــة. ذكــر المــؤرخ الإنكليــزي جيبــون أن مخــترع هــذه النــار رجــل 

مــن بعلبــك اســمه كالينيكــوس، كان يصنعهــا مــن النفــط، أو الغــاز الســائل، 

ومــن الكبريــت وخشــب الصنوبــر بطريقــة مخصوصــة. ثــم فــر مــن الخلفــاء 

إلى القســطنطينية وعلمهــا لقيــاصرة الــروم فســلحوا بهــذه النــار عســاكرهم 

ــة  ــوا لحصــار القســطنطينية في خاف ــن أت ــود المســلمين الذي ــا جن ــوا به وقابل

ــة ثــم في خافــة الوليــد. معاوي

ونحــن لا نقصــد في هــذا الفصــل ذكــر جميــع المكتشــفات الكيميائيــة التــي 

ــن  ــك م ــن المســلمين؛ لأن ذل ــا ع ــم له ــا وتلقيه ــج بأخذهــم إياه ــر الإفرن أق

ــل.  ــم الجلي ــب في هــذا العل ــون الكت ــن يؤلف ــاء الذي ــة أســاتذة الكيمي وظيف

ــة  ــم حقيق ــة لفه ــد كفاي ــال والقواع ــن الأمث ــر في هــذا الرســالة م ــما ذك وفي

علــم جابــر وكيفيــة توليــده للكيميــاء الحديثــة، وكيفيــة أخــذ الإفرنــج هــذا 

ــة موجــودة في اصطاحــات  ــزل الكلــمات العربي ــم عــن المســلمين. ولم ت العل
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ــم  ــة، كقوله ــن العربي ــة ع ــا الحرفي ــربي أو بترجمته ــا الع ــم بأصله ــذا العل ه

»ســبرتو« ومعنــاه الــروح، و»أســبري دوفــين« بالفرنســية ومعنــاه روح 

الخمــر، وكــذا قولهــم »لــودو في« ومعنــاه مــاء الحيــاة، وأمثــال ذلــك. والــذي 

أبقــوه عــى لفظــه العــربي كثــر أيضًــا مثــل الكحــل المتقــدم ذكــره، والأمبيــق 

ــاده  ــن رم ــع م ــري يصن ــات بح ــو نب ــلي وه ــر، والق ــة التقط ــو آل ــذي ه ال

الصابــون، ويقــال لــه بالاصطاحــات الجديــدة الصــودة. والقطــران والصابــون 

وعــرات مــن الكلــمات.

عــى أن أعظــم فائــدة أفادهــا جابــر ومــن ســلك طريقتــه هــي وضعهــم فــن 

المجربــات؛ أي إثباتهــم القضايــا العلميــة بالتجربــة والاختبــار؛ لأن المتقدمــين 

لذلــك العهــد كانــوا يثبتــون قضاياهــم العلميــة بالقيــاس المنطقــي، فيقولــون 

ــا  ــاً: هــذا معــدن ذهــب، فالمعــدن جنــس، والذهــب فصــل، فهــو كقولن مث

ــا  ــه. وإنم ــة إلي ــبيل بالصناع ــل لا س ــق. والفص ــوان ناط ــذا حي ــان: ه للإنس

ــق  ــة الحقائ ــه عــز وجــل، والفصــول مجهول ــق الأشــياء وهــو الل يخلقــه خال

ــة  ــن شرط الصناع ــة. إذ م ــا بالصنع ــاول انقابه ــف يح ــور، فكي ــا بالتص رأسً

أبــدًا تصــور مــا يقصــد إليــه بالصنعــة، فمــن الأمثــال الســائرة للحكــماء: أول 

ــن تصــور  ــا م ــد لن ــا ب ــل. ف ــر العم ــرة آخ ــرة، وأول الفك ــر الفك ــل آخ العم

الفصــل ليتيــر لنــا تخليقــه وإبداعــه. وتصــور الفصــل غــر ممكــن، فينتــج 

مــن ذلــك أن تخليقــه أيضًــا مســتحيل. وبنــاءً عليــه فصناعــة الذهــب؛ 

أي قلــب المعــادن مســتحيل. فأثبتــوا اســتحالة هــذه الصناعــة بالقيــاس 

المنطقــي، شــأنهم في ســائر المســائل العلميــة. وهــذه كانــت طريقتهــم 

ــذي تلقــوه بالســند المتصــل إلى أرســطوطاليس. ولا يخفــى مــا  ومذهبهــم ال

ــان  ــين البره ــة ب ــرى مباين ــا ن ــراً م ــا كث ــل؛ لأنن ــن الخل ــب م ــذا المذه في ه
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ــى  ــاس ع ــلي أو القي ــل العق ــام الدلي ــا ق ــي. وربم ــان التجريب ــلي والبره العق
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السلســلة المرتبــط بعضهــا ببعــض.
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ــي  ــن فه ــذا الف ــر في ه ــا جاب ــي وضعه ــان الت ــة والامتح ــد التجرب ــا قواع أم

مذكــورة في كتبــه المترجمــة إلى الاتينيــة، مثــل كتــاب »نهايــة الإتقــان« 

و»رســالة الأفــران« فإنهــما يشــتمان عــى وصــف التجــارب والعمليــات 

وصفًــا يليــق اســتعماله وتطبيقــه في عرنــا لــدرس المســائل الكيميائيــة 

ــب  ــة والأنابي ــق والقرع ــظ الإنبي ــة لحف ــا غرف ــي فيه ــدارس، الت ــة الم في كاف

والأباريــق، والفــرن، وبقيــة أدوات الكيميــاء.

ثــم ســلك فريــق مــن العلــماء — وهــم القائلــون بصحــة الكيميــاء — مســلك 

جابــر، واقتفــوا أثــره في فــن التجــارب وأصــول الامتحــان، وانتقلــت الكيميــاء 

بعــد ذلــك مــن العــرب إلى الإفرنــج بمــا فيهــا مــن قواعــد التجــارب وأصولهــا، 

ــرون الوســطى، وتوصــل  ــا في الق ــا علماؤهــم، واشــتغلوا عــى موجبه فطبقه

ــة  ــول التجاربي ــذه الأص ــاد به ــر للمي ــث ع ــرن الثال ــون في الق ــر باك روج

إلى إظهــار اكتشــافات في علــم الطبيعيــات، حــارت لهــا عقــول أبنــاء زمانــه. 

ــة  ــول المناطق ــات لأص ــدم الالتف ــة وع ــول التجاربي ــاد الأص ــرف في إيج فال

راجــع لجابــر وأهــل طريقتــه. واســتعمال هــذه الأصــول وتطبيقهــا في القــرن 

الســابع عــر للميــاد هــو الــذي أحــدث الانقــاب العلمــي الــذي كان مــن 

أبطالــه غاليليــو، وفرانســس باكــون، ونيوتــن، وغرهــم مــن علــماء الإفرنــج. 

ــي  ــق ه ــى التحقي ــة ع ــول التجاربي ــا الأص ــدأت منه ــي ابت ــة الت وإن النقط

ــم؛ لأن  ــم بعضه ــما زع ــر ك ــر الكب ــات ألب ــه، لا مؤلف ــر وأتباع ــات جاب مؤلف

ــر  ــث ع ــرن الثال ــوا في الق ــن عكف ــج الذي ــن الإفرن ــل م ــدد القلي ــك الع ذل

عــى درس العلــوم الطبيعيــة كــما ســبقت الإشــارة إليــه مــا هــم إلا صــادرون 

عــن حيــاض المعــارف الإســامية. وناهلــون مــن بحــار علومهــم، ومقتبســون 

لطرقهــم وأصولهــم، وإن كنــا لا ننكــر فضلهــم في خدمــة الإنســانية؛ إذ إنهــم 
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حملــوا مشــاعل العلــم في عــر كانــت فيــه أوروبــا تــن تحــت نــر الجهــل، 

فأنــاروا بذلــك الطريــق، ومهــدوا الســبيل لمــن جــاء بعدهــم.

فيتبــين لنــا مــما تقــدم أن أصحــاب الكيميــاء في الإســام هــم الذيــن وضعــوا 

أصــول التجــارب الــذي عليــه مــدار الكيميــاء الحديثــة وســائر العلــوم 

ــج في  ــماء الإفرن ــرؤ عل ــفي، لم يج ــر فلس ــات نظ ــم في الكائن ــة. وله الطبيعي

ــمًا  ــذا رغ ــل. وه ــة أو أباطي ــث خراف ــه حدي ــاء بأن ــى الادع ــر ع ــذا الع ه

عــما كان يلحــق علــماء الكيميــاء في الإســام مــن أذى المتعصبــين وظلــم 

المســتبدين، وهــم يجاهــدون بأنفســهم وأموالهــم في ســبيل كشــف الحقائــق 

ــدت  ــة وم ــن الأم ــيط م ــم تنش ــل له ــو حص ــة. ول ــائل العلمي ــر المس وتحوي

إليهــم أيــدي المســاعدة لتأســيس المعامــل الكيميائيــة، والمختــبرات العلميــة، 

وتنظيــم المكتبــات وجمــع الكتــب الازمــة لهــا، لتوصلــوا — ولا شــك — إلى 

ــر  ــدة، ولتوســعوا في دوائ ــة، وأصــول الفلســفة الجدي ــوم الحقيقي وضــع العل

ــراً  ــمًا كب ــوا قس ــه، وأحدث ــاءوا ب ــما ج ــم م ــج أعظ ــاءوا بنتائ ــم، وج بحوثه

مــن هــذا الانقــاب العظيــم الــذي جــاء بــه الإفرنــج، وغــروا بســببه وجــه 

ــم وخــوارق  ــوم مــن معجــزات العل ــا في كل ي ــرون لن ــوا يظه الأرض، ولم يزال

الاكتشــافات والاختراعــات مــا تحــار في صنعهــا الألبــاب، وتقــر عــن إدراكهــا 

ــول. العق
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